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0٠‏ القريزي وآراژه 
الاعنفادیه وموفمه من 


دراسة وثقد في ضوء مذهب أهل السئة والجماعة 
بحت معدم لنیل درجه الاجستیر 


من الطالب : ابراهیم بن مسعود الالكي یره 
اشراف الدکتور , أحمد ین محمد البناني e‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي علمنا الحكمة والقرآن وألبسنا لباس التقوى ذلكم خير لباس وجعلنا من خير أمة أخرجت 
للناس والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه الذين ذههبوا بعز 
الدنيا وشرف الآخرة أولئك الأكياس . أما بعد: 
فقد كان موضوع الرسالة ر الامام القريزي وأراؤه الا عتقادیة وموقفه من الفرق دراسة ونقد في 

ضوء مذهب أهل السنة والجماعة . وقسمت البحث إلى ثلاثة أبواب وتحت كل باب فصول 

ومباحث. 
فكان الباب الأول : عصر المقريزي وحياته. ۱ 
والباب الان : أراؤه الاعتقاديةوبينت من خلال هذا الباب منهجه في كتابة العقيدة وما عني به من جناب 
التوحید كتوحيد الربوبية والألومية والأماء والصفات والقدر وخلق أفعال اباد م بيان البسدع 
والمخالفات الشرعية وموقفه منها رحمه الله. 

۰ والباب الثالث : مو قشه من الفرق التالية 3 اخوارج 0 و الشیعه »واطر جنة »والمعتزلة »والاشاعره والكرامية 3 
وكانت الدراسة في البابين السابقين دراسة مقارنة لأقوال السلف الصاح رحمهم الله مع بیان رأي القريزي 
فیها وموقفه من الفرق الضالة ونقده شا 9 خاتمة البحث. 

ولقد عنی القريزي بجانب العقيدة کغیره من علماء السلف رجهم الله تعایی فالف کتاب" ( تجرید 
التوحيد المفيد) الذي جعله تأصیلا وتف ها في توحيد الألوهية واستفاد في هذا الكتاب من شيخ الاس لام 

ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمهم الله تعالى وكانت أهم النتائج كالتالي : 
أولاً: أثمية علم العقيدة وعناية السلف الصاح به. 
ثانياً : عناية المقريزي بجانب العقيدة 
تال : بيانه للفرق الضالة والرد عليها مع إيضاح مذهب أهل السنة والجماعة 
57 : مبلامة معتقده و بر اعته ثما نسب إليه من التشیع. 

وختاما أسأل الله أن يكون هذا العمل عالت لوجهه الكريم وأن يوفقي وإياكم لكل خير وبر وأن 
يجنبنا جميعاً طريق الغواية والضلال انه وی ذلك والقادر علیه. 
٠‏ الطالب المشرف عمید کلية الدعوة واصول الاین 





إبراهيم بن مسعود المالكي د. أحمد بن محمد البناي 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

واشهد آن لا اله لا الّه وحده لا شريك له وأشهد آن محمدا عبده 
و رسوله. ۱ 

( يا أيهاالذين آمنوااتقواالله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) () ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة 
وخلق منها زوحها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ) 7 ( يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن 


: يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما 9 . 


() آل عمران آية ۱۰۲ . 
() اللساء آية ۱ . 


(5) الأحزاب الآيات ۷۱-۷۰ 


أا تد 

فقد يسر الله تعالی بعد الفراغ من السنة النهجية آن احترت موضوعا لرسالة 
الاحس‌تیر بعنوان (القريزي و آراژه الاعتقادية وموقفه من الفرق) دراسة 
ونقد في ضوء عقيدة آهل السنة وابماعة . 

وذلك أنين لمست أن هذا الموضوع لم يبحث من قبل فرأيت أنه جدیر 
بالبحث والعناية» لما للمقريزي من إسهامات شئ في كثير من الفنون 
وتميزه بفن التأريخ خاصة. | 

فحاولت جمع شتات الموضوع عله أن يكون لبنة من لبنات العقيدة قي 
ابحتمع الاسلامي. 

أثمية الموضوع وسبب الاختيار: 

ترجع أهصية الموضوع إلى المباحث المتناولة فيه» فإن معظمها في توحيد 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقدرء ولا يخفى على كل مسلم ما 
هذه القضايا من أهمية في حياة الأمة» إذ عليها تحيا وعليها تموت ومن أحلها 


0 
تس ۹ 


تبعث . 
ارت و و آراء العلماء کشیخ الإإسلام وتلميذه ابن القيم وذلك لاستفادة 
القريزي منهما کثیرا ی کثیر من آراءه ونقولاته . 


السبب في اختيار الموضوع: 

برجم السبب في ذلك إلى أمرين: 

الأول: من خلال التتبع والاستقراء والمطالعة رأيت أن للمقريزي كتابات في 
العقيدة منها ما كتب في مؤلف مستقل ككتاب تحريد التوحيد المفيد ومنها 
ما نثره بين صفحات كتبه» فرأيت أنه موضوع جدیر بالبحث والدراسق 
عله يقدم إسهاما في جال العقيدة ولا سيما أن المقريزي كان قريب عهد 
بعملاقين عظيمين في هذا الفن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن 
القيم عليه رحمة اللّه. 

السثان: آن بعمض الکتاب تعرض ی ثنایا کلامه بتشیع القريزي فوحدقا 
فرصة مواتية لدراسة الوضو ع وبیان احق فیه. 

بحطة الر سالة: 

قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول : عصر المقريزي وحياته . 

وفيه ثلاثة فصول 

الفصل الأول: عصره وفيه أربعة مباحث: 

+ لخ الأول :"الناية السياسية: ؛ 

المبحث الثابني: الناحية الاقتصادية . 

المبحث الثالث: الناحية العلمية والفكرية . 

المبحث الرابع: الناحية الدينية والاجتماعية . 

الفصل الثاني : حياته الشخحصية وفيه ثلاثة مباحث: 

المببحث الأول: نسبه وولادته ونشأته ووفاته 

البحث الثاني : شیوخه وتلامیذه 

المبحث الثالث: مذهبه 

الفصل الثالث: حیاته العلمية وفیه آُربعة مباحث: 


البحث الاول: مولفاته العلمية 

البحث الثان: جهوده ف العقيدة 

البحث الثالث: جهوده في التأريخ 

المبحت الرابع: حهوده قي الفقه والحديث والأدب 
الباب الثاني 

آراؤه الاعتقادية وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: منهج المقريزي في دراسة العقيدة. 
الفصل الثاني: التوحيد وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: توحيد الربوبية 

الممبحث الثاي: توحيد الألوهية 

المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات . 
الفصل الثالث: القدر وحلق أفعال العباد . 
الفصل الرابع: البد ع و الخالفات الشرعية . 

الباب الثالث موقفه من الفرق وفیه فصلان: 
الفصل الاول: موقفه من الفرق الختلفة ی قضية الامامة وفیه ثلائة مباحث 


البحث الاول: اخوارج . 

۰ البحث الثاني: الشيعة . 

البحت الثالث: الر جتة . 

الفصل الثاني: موقفه من الفرق الکلامية وفیه ثلائة مباحث: البحث الأول: 
المعتزلة 

المبحث الثاني: الأشاعرة : 

البحث الثالث: الکرامية . 

وه‌نالك قضایا كانت في خطة البحث إلا أنئى من خلال الت 
و الاستقراء لما كتبه المقريزي دلم أقف على كلام له رحمه الله فيها . 

ومن هذه القضايا : الرؤية - النبوة - اليوم الآخر وما فيه . 


ومبحث الاتريدية ی موضوع الفرق ولذلك آقصیتها من حطة البحث لعدم 
و جود مادة علمية فیها . 


الباب ال"ول حياة القريزي وعصره وفیه فصلان 
الفصل الأول : عصر المقريزي وفيه أربعة مباحث : 
الیحت الاول : الناحية السياسية . 

المبحث الثاني : الناحية الاقتصادية . 

البحث الثالث : الناحية العلمية و الفکرية . 
الممبحث الرابع : الناحية الدينية و الاجتماغية . 


المبحث الأول : الناحية السياسية 

لقد عاش الإمام المقريزي رحمه الله في عهد دولة المماليك ال كانت تموج 
بالاضطرابات السياسية» لذلك كان للمقريزي رحمه الله دور كبير في تصوير 
أحداثها والمشاركة في نقد أحوالها و م یکن. .عنأی عنها کما یفعل كثير 
من الكتاب والمؤرحين . 

ونحد أن دولة الممالك في مصر قامت علی آنقاض الدولة الأيوبية عام (۸+ 
هم ١١55(‏ م) وذلك عقب القضاء على آخر سلاطين بن أيوب وهو 
(غياث الدين توران شاه بن الصالح أيوب) وذلك على يد المماليك البحرية 
)1( 

وكان أول سلاطين المماليك هو (عز الدين آيبك الت ركمان) ”“ ولقد 
قامت دولة المماليك إلى سنة ٩۲۳‏ ه- ۱۵۱۹ م حيث قضى عليها على 
يد السلطان العثماني سليم الأول وكان آخر سلاطينها هو السلطان طومان 
باي في هذه ا 





(۱) ابن کثیر البداية والنهاية ۷/ ۱۹۵ 
(۲) ابن کثیر البداية والنهاية ۷/ ۱۹۰ 


(۳) اين یاس بدائع الزهور ن وقائع الدهور ۰/ ۱۶۲ 


ونری آن الدولة المل و كية بسطت نفوذها ولا علی مصر تم قامت بعد ذلك 
الشام ی عهد اللك الناصر بن قلاوون ‏ . 

كما ارتبطت ببلاد احجاز وکان خطب علی منابرها لسلطان المالیلی۲) 
کاتسا تعطیسعنت: ار آع سن انها الم ف تعس بظر وی ۲۳ 
۹ 

كما خحضعت ها حزيرة قبرص وامتدت آطرافها ابلنوبية من 
عیذاب ** علی البحر الٌهر یی بلدة القصيرة جنوب آسوان كنا دانت ها 
القبائل التر كمانية ودیار بكر على الأطراف الشمالية الشرقية . 





(۱) حمد بن خحلیل الأسدي التیسیر والاعتبار والتحریر والاختبار فیما يجب من محاسن التدبیر والتصرف 
والا تیار ص ۷۷ ) 

(۲) طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب في أواخر العصور الوسطى ص ١7‏ لنعيم زكى فهمى 
(۳) بلد بالشام مشرف على البحر الأحمر قرب عكا معجم البلدان لياقوت الحموي 4/85 . 

ه/١97 اسمها الصحیح ملطية وهی بلد الروم متاحم الشام وهی للمسلمین » معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )4( ٠ 
ره) بلدة صغيرة على ضفة بحر القلزم (البحر الأحمر) وهی مرسی الراکب ال تقدم من عدن إلى الصعيد معجم‎ 


البلدان ۱۷۱/۶ 


د 
ا 3 
ل 
الشکلات الخارجية : 


لقد کانت الشاکل الارحية تتمثل ف هجمات الفررنحة e‏ 
الدو لة الملو كية ما أدى إلى ضعفها وعدم استقرارها. 

وكانت تلك اهجمات توثر تا کر دج ا السياسية 
والاقتصادية والفكرية والاجتماعية. 

رط كوه سات هر قطن انما :قرس للد لل اناري 
وبالذات علی میناء الاسکندرية ونما ساعد على ذلك ضعف التحصينات 
لثغر الاسکندرية» وانصراف السلطان ومالیکه یل حل الشکلات الداحلية. 
ولعل آسواً ما حصل من هحمات الفرنحة هو قیامهم بغزو الاسکندرية 
ونحاحهم في اقتحامها سنة ۷۲۷ ه وقيامهم بسلبها وفبها وسلب آهلها 
وتحارها بالذات» وهب دورها وأسواقها وسرقة بيت المال وتحريده ثما فيه ع 
وقد وصف التريزي تلك الاد 2 الشنيعة مبینا آثارها الاقتصادية 
"وقد نزل من الفرنج جماعة في الليل بخيولمهم وكمنوا في التراب الي بظاهر 
المدينة » فلما تكاثر جمع المسلمين من العربان وأهل الثغر عند المنار برز لحم 
غراب البحر السلسلة حي قارب السورء فقاتله المسلمون قتالا شديدا قتل 
' فيه عدة من الفرج واستشهد جماعة من المسلمين وحرج إليهم أهل المدينة 
وصاروا فرقتين» فرقة مضت مع العربان نحو المنار وفرقة وقفت تقاتل الفرنج 
. بالغراب » وخرجت الباعة والصبيان وصاروا تي وء وليس لمم اكتراث 
بالعدو » فض رب الفرنج عند ذلك نفيرهم» فخرج الكمين وحملوا على 
السلمین حملة منکرة ورمی الفرنج من الراکب بالسهام فافزم السلمون 
ورب الفرنج آقفیتهم بالسیف ونزل بقیتهم ال البر فملکوه» بغیر مانع 
وقدموا مراكبهم إلى الأسوار» فاستشهد خلق کثیر من السلمین وهلك 
منهم في الازدحام عند عبور باب المدينة جماعة وخلت الأسوار من الحماة 
فنصب الفرنج سلالم وطلعوا السور وأحذوا نحو الصناعة» فحرقوا ما يماء 
وألقوا النار فيهاء ومضوا إلى باب السدرة» وعلقوا الصليب علیه فانحشر 





الناس إلى باب رشيد وأحرقوه؛ ومروا منه على وحوههم» وترکوا الدينة 
مفتوحة .ما فیها للفرنج. 

وأخذ الأمير حنغرا ما كان في بيت المال» وقاد معه مسین تاحرا من تحار 
الافرنج کانوا مسجوین عنده. ومضی هو وعامة الناس كك جهة دمنهور 
فدحل وقت الضحى من يوم الجمعة ملك قبرص ربير بطرس ابن ريوك 
وشق المدينة وهو راكب فاستلم الفرنج الناس بالسيف» وهبوا ما وجدوه 
من صامت وناطق وأسروا وسبوا خحلائق كثيرة وأحرقوا عدة أماكن وهلك 
في الزحام بباب رشيد مالا يقع عليه حصر فأعلن الفرنج دينهم وانضم 
إليهم من كان بالثغر من النصاری؛ ودلوهم علی دور الاغنیای فأحذوا ما 
فيها واستمروا كذلك» يقتلون ويأسرون ويسبون وينهبون ويحرقون من 
ضحوة هار ابحمعة إلى بكرة فار الأحد» فرفعوا السيف وخرجوا بالأسرى 
ومعهم خمسة آلاف أسير فكانت إقامتهم ثمانية أيام فكانت هذه الواقعة من 
أشنع ما مر بالإسكندرية من الحوادث ومنها اخحتلفت أحواهاء واتضع 
أهلهاء وقلت أموالهم» وزالت نعمهم وكان الناس في القاهرة منذ أعوام 
كثيرة تحري على ألسنتهم جميعا في يوم اللجمعة تؤخذ الإسكندرية فكان 
كذلك 20 , 

. ومر يمن نخرج في وقت الحزيمة من العربان بلاء لا يوصف ”© » هكذا 
كانت تلك الحادثة المروعة الي دمرت كثيرا من المنازل والدور ونمبت 
ولا حصر . 





)١1(‏ لا يعلم الغيب إلا الله عز وحل ولكن ما يقع من الأحداث تبعا لسنة الله الحارية في الكون إن خالف الناس 


١٠١1/-١ ٠١ه" السلوك للمقريزي‎ )١( 


تدل دلالة واضحة على تقصير الأمراء » وعدم اکترائهم ما یقع للناس 
ولذلك نحد أن الأمير يلبغا بعد عوده من الإسكندرية أشار بالقبض على 
الأمير قطلوبغا المنصوري فقبض عليه ونفى إلى الشام وأنعم على الأمير 
أرغون الأزقى بتقدمته» واتخذ الأمير يعقوب شاه اليحياوي حاجبا عوضا 
عن قطلوبغا المنصوري ”' 

وهكذا يستمر ال حال من الإغداق على أمير بعد أمير إن راق شم وطرد 
سابقه إن أغضب السلطانء ومع ذلك فإن الأمير المطرود لا يخلو من أحذ 
أموال طائلة قبل طرده وخلعه من منصبه مما يؤثر ذلك ف السياسة المالية 
والاقتصادية للدولة الملوکية . . ۱ 

ولم يكن العامل المادي هو الدافع الوحيد لهذه المجمات بل إن البابا كان 
له دور في تأحيج الحقد الصليبي الديئ عند النصارى كدافع لما. 

" ذلك أن المماليك كان لهم دور كبير في القضاء على آخر معاقل الصليبيين 
في الشام عندما استولوا على عكا بفلسطين ؛ بل ان الدافع العقدي عند 
النتصارى يكاد أن يكون هو السبب المباشر في احتياح بلاد المسلمين منذ 
الغزو الصليي » أو ما يسمى بالحملات الصليبية على البلاد الإسلامية . 
وأما الدوافعالادية فهي تدسل < ضمن الدوافع العقدية فلا تخلو حملة تشن 
على العالم الإسلامي من سلب الأموال وقتل الأولاد والذراري ويتضح 
. ذلك من حلال الاستقراء والتت لما يقوم به النصاری قدیعا وحديثا في بلاد 
المستلمين: 


(۱) السلوك للمقريزي ۱۰۸/۳ 


الشکلات الداخلية ۰ 

۶ تکن الشکلات السياسية الخارحية و حدها الق كانت تشغل الدولة 
المل و كية وتلقي تبعاتقا علی کاهل شعبها. 

بل كانت هنالك مشاكل داخلية كثيرة» واحصرت آغلبها بين رحالات 
الدولة المملوكية وسلاطينها ومماليكهاء وقد كان لهؤلاء دور كبير في إثارة 
هذه القلاقل والفتن داخل الدولة المملوكية وكانت هذه الفتن أغلبها إما 
٠‏ بسب عجز الدولة عن الإنفاق عليهم أو عدم رغبتهم في السلطان القائم 
ورغبتهم في تغييره أو لغير ذلك من الأسباب ولعل وضع الدولة المملوكية 
والقائم على اعتماد كل سلطان من سلاطينهم على طائفة معينة من 
الماليك یتستر هم ویتسمون باسمه ويجندهم لحماية مصالحه أو لحمايته 
ویقرهم آک‌ثر من غیرهم هو السبب غذه الشکلات الكثيرة الى يثيرها 
المماليك حيث كرت وتعددت طوائفهم» وبالتالي تعددت ولاءاهمء حیت 
كان هنالك مماليك يسمون بالظاهرية وآخرين بالناصرية والمؤيدية والحكمية 
والنورزية )١(‏ . 

وكان كلما انتهى حكم سلطان من هؤلاء السلاطين وجاء غيره قدم وقرب 
ااا او اد ناسا آخرين » وقصر في نفقاتهم فأوغر صدورهم 
وتساهل بأمرهم فيشايعهم أناس آخرون فتثور الفعن بذلك وقد تؤدي إلى 
. إسقاط سلطان وإقامة آخر. 

البحرية. 

وفي يوم الاثنين سابع ذي القعدة سنة ۷۸ ه غضب السلطان على 
الوزير علم الدين عبدالوهاب الطنساوي- ويقال له سن أبرة - وضربه 
واستدعى الأسعد أبي الفرح النصراني كاتب الحوائج خاناه- وأكرهه حێ 
أظهر الإسلام فخلع عليه وأركبه فرساً بسرج ذهب . 





)١(‏ المقريزي المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار /١‏ 0ه 


وی هذا الشهر ورد البرید بأن الامیر یلبغا الناصري نائب حلب سار 
بعسکر حلب إلى ابيرة يريد تعديه الفرات فجاءه ابر بعصیان الأمير علاء 
الدين الطنبغا السلطان- نائب الأبلستين - وأنه لم جلف للسلطان 
واستولى على قلعة درنده- المضافة إليه وطلع إليها وأمسك بعض أمرائها 
وأطلع إليها ذخيرة وميرة. فركب العسكر الذي بالمدينة عليه وأمسكوا 
رجاله» فطلب الأمان منهم وفر من القلعة إلى الأبلستين. 

وی يوم الثلاثاء سادس ذي الحجة سنة 75 ه قبض على الأمير قرط 
نائب الوجه البحري- لقبح سيرته وسوء أفعال حاشيته وضرب بين يدي 
لمیر أيتمش ضرباً مبرحاً ثم جلس وصودر هو وجماعته وفر ابنه حسين 
فنودي عليه» وهدد من أحفاه وخلع على الأمير قرا بلاط الأحمدي واستقر 
عوض قرط ”2 . 0 

ومن ذلك أيضاً الحركة الاقتصادية الي قام يما الأمير جكم والأمير نوروز 
على السلطان الناصر برقوق وكذلك فتنة الأمير شيخ وغيرها من الفتن 
يضاف إلى ما سبق الفتن الى يقوم بما عرب الصعيد ممصر والتركمان في 
ا 

ولقد کانت صذه الفتن والشاکل الداحلية آثار کبيرة ومباشرة على 
. الاوضاع الاقتصادية فٍ دولة الماليك حیث كانت تستغل هذه الفتن لنهب 
البيوت وحوانيت الناس وأسواقهم تحت ستار أنهم من أنصار المنهزمين 
ار 


. 4۸۲/۳ السلوك في معرفة دول اللوك للمقريزي‎ )١( 
. ۳/۱۲۳ القريزي السلوك‎ )۲( 
.٠۳۷/۳ السلوك‎ )۳( 


انحسار وضعف التجارة احخارجية لدولة الماليك : 
من العوامل ال أدت إلى الاضطراب السياسي في دولة المماليك انحسار 
د التجارة 007 ما ل الأعباء الضخمة الي 9 الدولة 


وظهرت بوادر الانحسار منذ وقت مبكر من عمر الدولة المملوكية ولعل 
للدولة المملوكية الدور الأكبر في ضعف التجارة الخارحية وذلك نتيجة 
للاحتکارات الکبيرة ال نتج عنها سلبيات عديدة لعل أخطرها القضاء على 
طائفة التجار الذین کانوا یعملون في جارة البهار بین الشرق والغرب. 
'حيث سعت الدولة المملوكية للتضييق عليهم لتحل محلهم في مباشرة تلك 
ا ا ير ل ار ورد ميم 
للأسعار الاحتكارية الي كانت تفرضها على سلعة البهار لمن يشتريها من 
اجرج و کل ار ی ترا ره رنف مرن 
لشبونة ‏ و کان شم ذلك عندما بحح البرتغالیون من الالتفاف حول أفريقيا عن 
. طريق رأس الرحاء الصا » وبالتالي الوصول ال سواحل امند الغربيق وما 
لا شك فیه حطورة هذا الا کتشاف علی الرکز التجاري الکبیر لدولة 
۷۳ 
البابا کے د TT‏ ا 
كنيسة القيامة . 

ومنع الححجاج من الحج إلى الأراضي المسيحية المقدسة في 
فلسطين”" إذا لم يكف البرتغاليون عن قهديد التجارة المماليكية. 


لکنه ۸ بجد استجابة لطلبه» فارسل السلطان الملوکی حلة بحرية ال اهند 
حیت استطاع هزعة البرتغالیین. .ععونة أسطول مملكة جوجيرات الحندية 
المسلمة وذلك عام م هه ١م‏ ثم تمكن البرتغاليون في معركة (ديو) عام 
أحداث طويلة سويت المشكلة في معاهدة عام TT‏ 

فتنة تيمورلدك و اجتیاحه للبلاد الإسلامية : 

ومن الفتن والبلایا ال آثرت ی احریات السياسية ما حدث من اجتیاح 
تیمورلنك للبلاد الشامية حیث عاث فیها فسادا وأهلك احرث والنسل 
وا ل ا وله حول و غاتت: ها لاش 
البلاد ردحا من الزمن حیث دخل ای دمشق و ۸ یخرج منها حن آتلف كل 
شيء فیها وآحرقها بعد آن غبها ‏ وکذا حلب وغیرها من الدن الشامية حی 
أن بعض مدن الشام لم تقم لما قائمة ولا لأهلها بعد تلك 


(۱) لیس للنصارى سلطان في بلاد المسلمين إذ بالفتح الإسلامي أصبحت بلاد الشام كلها إسلامية وليس 
للنصارى فيها مكان ولكن إذا ضعف المد الإسلامي آل الأمر إلى ما آل إليه في عصر المماليك وما هو جار على 


الساحة الآن . 


(۲) طرق التجارة لنعیم زکی فهمي ص ۳۰- ۳۱ . 


الفتنة ولقد آحدئت تلك الفتنة مصائب أخرى لعل من أبرزها (المصادرات 
الشنيعة لأموال الناس وفرض الضرائب ال حائرة والمبالغة في ذلك من قبل 
سلاطين المماليك وذلك في مواجحهة هذا الخطر الداهم من بلاد الشرق " . 
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النظام الاداري لدولة الماليك : 
میزت الدولة المملوكية بجهاز إداري على مستوى عالي من التنظیم یقف 
على رأسه السلطان المملوكى والذي بيده أمر السلطنة . 
له من الأمر شيع وقد ابتدأ هذا التقليد مع قيام الدولة الأيوبية على أنقاض 
الدولة الفاطمية حيث أقيمت الخطبة لبئ العباس. .عصر وآعماها وذلك في 
سنة ٥٦۷‏ هه . 
ی دولة الماليك البحرية والبرجية ٩۱‏ . 
ثم هنالك منصب نائب السلطنة وعلك صلاحیات کبيرة في التولية والعزل 
ضري الأمورر «الذاخلية وال فب 9 0 

۰ م وه Oo E‏ 
ولكل إقلسيم والي وناب ولكل وجهة كاشف 
وعدم آربعة عشر نائب الاسكندرية ونائب البحيرة وناب دمیاط 0 
وناب قوص و کاشف الغربية و کاشف الشرقية و کاشف النوفية و کاشف 
الفیوم و کاشف ابهنسا وکاشف الآشونیین و کاشف البحري 


. ۲۸۳/۲ ابن كثير البداية والنهاية‎ )۱( ٠ 

(۲) السلوك ۲۰۵/۳ 

(۳) ناب هو لقب القائم مقام الساطان في عامة آمور آو غالبها القلقشندي صبح 
الأعشى ٤٥٤/١‏ 


(4) لقب يطلق على من وظيفته الإشراف على الجسور الزراعية وله معاونون »صبح الأعشى 45/7 4 


وکاشف الوجه القبلي ومتولي قطیا ومتولي أسوان ‏ . 

ويضاف إلى ما سبق نواب احجاز والشام وهم نائب الدينة ونائب مکة 
ونائب دمشق ونائب حلب وغیرها من البلاد الشامية ولکل ما سبق آعوان 
وآتباع وموظفون . 

ما يشير إلى ضخامة ابگهاز الاداري لدولة الماليك ما یترتب علیها نفقات 
ضخمة لا بد فا من توفیرها. 


. 7١ الأحمدي التيسر والاعتبار ص‎ )١( 


اجیش الملوكي : ۱ 

أما الجيش المملوكي فقد كان منقسما إلى قسمين 

. أحناد الحلقة‎ -١ 

۲- و الماليك السلطانية . 

وقد كانت عدقم متفاوتة فترة حكم المماليك وبلغت أعلى حد لما في عهد 
السلطان الناصر بن قلاوون أربعة وعشرين ألف فارس عليهم أربعة 
وعشرین مقدما وهم الأمراء ومنهم انا عشر آمیر من 7 ا 


الو ظائف الدينية : 

وهي قضاة القضاة الأربعة قاضي قضاة الشافعية وقاضي قضاة الأحناف 
وقاضي قضاة الالكية وقاضي قضاة الحنابلة. 

رسد كانه لكل اشنم هروا ای ی شون یا شرف 
عليهم قضاة القضاة . 

ومن الوظ‌ائف الشرعية یت الشريفة وناظر تن وناظر 
البمارستان وناظر الفرد الشریف ‏ 

وناظر الأشراف وناظر بيت الال ومفی دار العدل وناظر الیقات ۲" 


(۱) ابن شاهین زاده کشف الماليك ص ۱۱ . 
)١(‏ الديوان الخاص بأموال السلطان والرصد لعطایاه وهباته ونفقاته . 


(۳) کشف الماليك ص ۱۱ . 


ولقد کان جهاز الدولة الملوكية عثل عبت کبیرا علی ميزانية الدولة وذلك 
لمايحتاج إليه من إنفاقات كبيرة ما تسبب في إرهاقها بل قد عجزت عن 
الوفاء ما في أحايين كثيرة 2 ثما كان یسب في وقوع النزاعات بين 
المماليك وسلاطينهم . 

ولقد ذكر المقريزي مثالا عجيبا على كثرة النفقات الى كانت تصرف 
وا کا زت الا جرع 

إذ يقول كانت شقائق الحرير تفرش للسلطان ليسير عليها من عند قبة النصر 
وحن القلعة ”“ في وقت يعيش فيه الناس الضنك وقلة العيش . 

وهنالك مسألة مهمة يجب ألا تغفل ونحن نتحدث عن الجهاز الإداري لدولة 
الماليك وهمي آن تسولي الناصب الاداریة والقسيادية 
في الدولة المل وکية لم يكن يخضع للضوابط الشرعية العروفة بل كان 
افيه لد قار الراغب في ذلك المنصب على دفع المبلغ المطلوب بحيث 
لو قام شحص آخر بدفع ما يزيد على ما دفع الأول اما ال ال 
ومن هنا یتضح مدی فساد النظام الاداري الذي يقوم على المزايدات المالية 
ما یودی بالتالي ای آن یکون صاحب ذلك النصب لا هم له الا ضرب 
الإتاوات على الناس من أجل استرداد ما أنفق وأحذ أكبر قدر مکن من 
. المال أثناء توليه ذلك المنصب مما أدى إلى تدهور الوضع السياسي في الدولة 
الملو كية: 


(۱) کشف الماليك ص ۱۱ . 
(۲) السلوك ۲۹۵۰/۳ . 
(۳) السلوك ۱۰۱۱/۲ : 


البحث الثابي: الناحية الاقتصادية 

لقد تحدئنا في المبحث الأول عن الناحية السياسية وآن عصر القريزي رجه 
الله مليء بالاضطرابات والخلافات السياسية وتطرقت من خلال ذلك 
البحت ال بعض القضایا الاقتصادية الى كان لما دور كبير في تقويض 
سياسة الدولة المملوكية والإخلال بنظامها السياسي وما لا شك فيه فإن 
الاقتصاد يؤدي دوراً كبيراً في حياة الأمم والشعوب فهو عصب حياتما 
وسير نمائها واستقرار آوضاعها . 

ولقد تميزت الحياة الاقتصادية في عصر المقريزي بحوانب عديدة 
فعلی مستوی القطاعات الاقتصادية نحد أن هذا العصر قد اكتملت فيه جمیم 
القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وبحارة و حدمات وان کانت بعض 
القطاعات أهم من بعض كما هو حاصل في الزراعة حيث كانت القطاع 
الأهم من غيره في تلك الفترة ثم تأت التجارة في الدرجة الثانية. 

أما على مستوى المتغيرات الاقتصادية فقد كانت هناك جهات معينة لتلك 
الفترة» ولعل من آهمها مستوی العيشة آو بعبارة آحری مستویات الدخول 
النحفضة لدی القاعدة الکبيرة من آفراد احتمعات ی تلك الفترة» وانتشار 
الفقر بشکل كبير إضافة إلى موحات الغلاء ال لا تتفك تصیبهم من وقت 
لا حر . 

ولقد کان طفه السمات آسباب عديدة منها ما هو حارج عن إرادة 
الانسان ومنها ما هو ناتج عن سوء تصرفه وظلمه لنفسه ولغیره. 


:ومن أهم الجوانب الاقتصادية في عصر المقريزي رحمه الله: 

أولا الصناعة : 

فلقد اشتهرت البلاد المصرية والشامية بالذات بكثير من الصناعات ولعل من 
أعمها ما يلى : 

أ الطراز آو صناعة اللسوجات : ۱ 

فلقد اشتهرت هذه الصناعة في عهد المماليك بل أصبحت مصر وبعض مدن 
الشام مركزا كبيرا لصناعة النسيج باحتلاف أنواعه ولقد ساعد على ذلك 
توفر مقوماتما وبالذات القطن والكتان والصوف حيث كانت المواد الخام 
اللازمة لهذه الصناعة تنتج محليا وبوفرة . 

ولقد كانت أكثر دور صناعة النسيج الحكومية تعرف بدور الطراز وكانت 
على ضربين : الدور الخاصة وتعمل للسلطان ورحال البلاط والأمراء وتقدم 
منها الحدايا للأفراد والملوك والأجانب كما كانت تصنع فيها أيضاً كسوة 
الکعبة الشرفة ( . 

آما الدور العامة فتفتح لأفراد الشعب. وقد کانت دور الطراز هذه منتشرة 
العدید من الدن مثل القاهرة والاسكندرية ودمیاط وأسیوط والفیوم 
بالإضافة إلى الموصل في الشام وغيرها  .‏ _ 0 

ولقد كان عائد هذه الصناعة كبير جدا ثما حدا بسلاطين المماليك إلى 
احتکارها ومنع البیع والشراء فیها الا من قبلهم ها تسبب 
في ضعف مراکز صناعتها ۳ . 


(۱) السلوك ۸۰۱/4 . 
(۲) السلوك ۸۰۱/4 . 


۲- صناعة العادن : 

برع الصریون في صناعة العادن وبالذات صناعة الذهب والفضة وصناعة 
الثریات والنوافذ لبیوت السلاطین 29 , 

كما برعوا في صناعة الحديد وبالذات صناعة بعض الاسلحة کالدرو ع 
الصنوعة من الصلب وغير ذلك . 

ولقد كانت هذه الصناعات المعدنية تروج كلما كان هناك طلب من قبل 
الدولة المملوكية ورجالها ولعل رواج صناعة الأسلحة والدروع في ذلك 
الوققت هو بسبب الطلب المتزايد من قبل رجال الدولة المملوكية 
ا 

۳- صناعات آخری 

كذلك كانت هنالك صناعات قوية مثل صناعة السکر وقد اشتهرت به 
0 بعض بلاد الصعید عصر مثل قفط ال كان فيها بعد سنة ۷۰۰ هب آربعون 
OI‏ وست معاصر للقصب آما مهود الي تة تقع في امحانب الغربي 
ا ا وقد 
كانت مصر في ذلك الحين من أعظم المصدرين للسكر إلى أوربا وذلك 
لاتصافه بالحودة عن غيره © . 


)١( ۰‏ السلوك ۷٠١۳/١‏ . 
(۲) الخطط والاثار ۲۰۳/۱ . 
(۳) طرق التجارة ص 15 . 


(5) المقريزي المخنطط والاثار ۹7/۲ . 


ا كانت هناك صناعات آحری قوية» مثل الصناعات اخشبية و صناعة 
السسفن وصناعة الزجاج و صناعة الرنو ك وهي الشارات الي يتخحذها 
السلاطين والأمراء علی عمامهم وب یوقم وآدواقسم 
إضافة إلى صناعة الأدوية والسروج والتزف والشمع وغیرها من الصناعات 
الخحری ٩(‏ . 

ثانياً الزراعة : 

تعتبر الزراعة من أهم الأنشطة الاقتصادية الى مارسها المسلمون بعد 
ح رکات الفتح الاسلامي» والق شلت أحزاء كبيرة من الأراضي الزراعية 
في مصر والشام حیث مثلت عوائدها الالیة- اخراج- أعظم مورد مالي 
عرفته دول الاسلام التعاقبة علی مر التاریخ . 

ولعله بقدر ضخامة هذا العائد المالي کانت ضحخامة الانفاق على هذا 
القطاع والاهتمام به يقول المقريزي ( أنه قبل الإسلام كان مخصصا حفر 
الترع وعمارة الجسور مائة وعشرون آلف رحل يحملون المساحي 
والطوريات وهم في عمل طوال العام» بل قد حصص لما- أي الأراضي 
الزراعية - ربع حراج البلد يصرف في القيام بشئوها وقيئتها 
للزراعة ) 7 . 

ماکان له آثر کبیر علی الاوضاع الزراعية و كمية احاصیل الزروعة 
وبالتالي علی آسعارها . 


(۱) القريزي اخطط والاثار ۹٩/۲‏ . 


(۲) الخطط والاثار ۱۰۰/۱ . 


ولقد كان نتيجة لهذا الاهتمام أن بلغ خراج الأرض الزراعية في مصر 
وحدها قبل الفتح الإسلامي شروت الت ال دار :هذا وقد 
واحهت الزراعة كنشاط اقتصادي مهم مشكلات عديدة في عصر المقريزي 
طيانيا بكو ييل ولج ل وميا وا هر ری و ار ۱۲۳ 
الزراعة في مصر كانت وما تزال تعتمد اعتمادا كليا في الري على ؛ مر النيل 
ولقد کانت للتغیرات الى تطراً علی منسوبه زيادة و نقصا آثر کبیر آو 
ولقد بلغت حساسية هذا الأمر إلى الحد الذي لو أشيع فيه أن النيل قد نقص 
و لم يبلغ الوفاء لارتفعت الأسعار ولوقع الناس في ضنك وضيق معيشة ”2 . 
هذا وقد نقل المقريزي والقلقشندي عن القضاعي أنه عند الفتح الإسلامي 
لمصر كان الارتفاع المناسب للفيضان حي يخصب الأرض وتكفى أهلها 
سنتين هو ستة عشر ذراعاء ولكن مع الأيام أحذت الحالة تسوء حي أصبح 
0 النيل لا يروي الأرض إلا إذا بلغ الماء الذراع العشرين وما فوقها'" . 
ولقد كان هذا الأمر سببا مباشرا لحدوث المجاعات والأزمات الاقتصادية 
وهناك سوال مفاده» هل للانسان دور في هذه المتغيرات الخارجية والواقع 
أن الإنسان له دور كبير في هذا الأمر ويتضح ذلك من نوبتين : 


)١( ۰‏ الخطط والآثار ٠٠١/١‏ 
(۲) السلوك ۱۹۵/۳ . 


(۲) اخطط والآثار ٩۹/۱‏ والقلقشندي ۲۲۹/۳ . 


النوبة الأولى : 

هي علاقة الانسان بذا الورد العظیم الهم (النيل) حيث يلاحظ من كلام 

القضاعي أن بحرى النيل لم يكن يجد العناية الكافية من ولاة الأمر وبالتالي 
يتراكم الطمي على أطراف ا السانق غير كاف لری 

. الأراضى الحيطة بالنهر. 

ا آحر آحر نحد التفاعل السلي من قبل الإنسان مع تغيرات النيل 

سواء بالاحتكارات أو غير ذلك ما يتسبب في خلق الأزمات الاقتصادية 

. ٩۱ الحتلفة‎ 

النوبة الثانية : 

ا او لوكو فون ی ها ره 

العظيم ولقد أشار المقريزي إلى هذا الأمر إشارة واضحة إذ يقول وهو 

يستعرض أوضاع الناس الإبمانية وعلاقتهم بريهم وأثر ذلك على النيل: (وقد 

كان تتابع أهل مصر والقاهرة ف إظهار المنكرات وترك الإنكار لما وإباحة 

أهل الأمر والنهي لها وتفاحش الأمر فيها... من غير منكر وظهر من عاحل 

عقوبة الله عز وحل وقوف زيادة النيل عن معتادها وزيادة سعر الغلة في 

ولك اوسنو ها 


٠١ الآراء الاقتصادية للمقريزي دراسة مقارنة أحمد صالح الغامدي ص‎ )١( 


(۲) الاراء الاقتصادية للمقريزي ۲۰ (أنظر اخطط للمقريزي ص ۱۰5) . 


الإقطاع في عهد المماليك: 
يأنِ الحديث عن الإقطاع من منطلق أنه الصورة الوحيدة 5 یا ا 
الأرض الزراعية في عصر المقريزي فما هو دوره وأثره على الزراعة كنشاط 
اقتصادي لتصدر الأنشطة المختلفة في ذلك الوقت ؟ لقد كانت الأراضي 
الزراعية ال فتحها السلمون تقر ی آيدي آهلها ویفرض علیهم مقدار معین 
ر ولت كانت سياسة عمر رضی اه عنه؛ ولکن هذه السياسة ۸ 
تدم طویلا حیث بدأ العرب الفاتحون ن يتملكون تلك الأراضي ويعملون فيها 
وأمام هذا التطور ظهر نظام جديد للخراج» إذ قسمت البلاد إلى صفقات 
تطرح للتزايد كل أربع سنوات في تاريخ معين فيتزايد عليها من يرغب في 
ذلك من الأمراء والأجناد والوجوه وأهل النواحي من العرب والقبط على 
أن حمل من يتقبلها ما عليها من الخراج إلا الديون» ويحسب له من مبلغ 
قبالته وضمان لتلك الأراضي ما ينفقه على عمارة جسورها وحفر خلجائما 
بضرائب مقدرة في ديوان الخراج )١(‏ » ثم أغلب تلك الضمانات والقبالات 
كونًا في الغالب من قبل الأمراء والأحناد بالإضافة إلى ما خص السلطان به 
نفسه وقد استمر هذا الأمر من مبدئه حي عهد السلطان السلجوقي ألب 
أرسلان ابن داود بن میکال بن سلحوق(۲) وذلك عام بضع وثمانين 


وآربعمائة حیث اتسعت 


. ۸۲/۱ الخطط والاثار‎ )١( 
آلب آرسلان بن داود بن میکال بن سلجوق سلطان فارس السلجوقي ابن آحي طغرلبك الذي استنجد به‎ )۲( 
الخليفة العباسي اعتنق الإسلام وحارب النصارى » بسط حدود ملکته شرقا وغربا » وتميز بقدرته الحربية الفائقة‎ 


وكفاءته الإدارية » وترك لابنه ملكشاه حكومة حسنة الإدارة » اغتيل سنة 2۱۰۷۲ . 


مملكته فرأى وزيره نظام الملك ”2 أن يسلم إلى كل مقطعء قرية أو أكثر أو 
و لأنه رأى أن في تسليم الأراضي إلى المقطعين عمارقا 
a‏ اول شن EN ER‏ 
0 00 
را ا عمن کانقبلهم مع اتلاف نا تعن 
السلطان نفسه زيادة أو نقصا إذ كان المعمول به تقسيم البلاد إلى أربعة 
وعشرین قیراطا منها أربعة للسلطان وعشرة للأفراد وعشرة للأحناد ولكن 
كان السلاطين يزيدون أحياناً في أنصبتهم فمنذ عهد الناصر محمد بن 
قلاوون 7" أصبح ما يخص السلطان به نفسه عشرة قراريط 7 . 
ولقد غلبت الاقطاعات علی آرض مصر کلها الا النزر الیسیر ما جري 
في وقف من سلف من ملوك الدیار الصرية ونحوهم علی ابحوامع والدارس 
واخوانق ما لا يعتد به لقلته كما يقول القلقشندي ۱" . 


(۱) نظام اللك آبو الحسن الطوسي اشهر وزراء السلاجقة ظل وزيراً ثلاثين سنة متتالية للسلطانين ألب أرسلان 
و ملكشاهء لقي مصرعه على يد أحد رحال فرقة حسن الصباح سنة ۱۰۹۲ الوسوعة العربية الیسرة ص 
۸ . 

(۲) الخطط والاثار ۹۵/۱ . 

۰ (۳) من سلاطین الماليك عصر وسورية » تولى السلطنة في ۱۲۹6م وخلع فیها دائة سنه » وأعيد إليها سنة 
۸م » استولى على دمشق ومصر وتغلب على بيبرس » وخطب له .عصر وسورية وطرابلس الغرب واحجاز 
والعرق » حكم حوالي ۳۲ سنة » الوسوعة العربية ۰۱۸۱۷ 

AE. 


(م) صبح الآعشی 40۱/۳ . 


الآثار السلبية لنظام الاقطاع في عصر الماليك : 

لقد كان للإقطاع بنظامه القائم في عصر المماليك دور كبير في الحالة السيئة 
والمتمثلة في الفقر والحاحة والعوز الذي عم الناس في ذلك الوقت» ولعلي 
أعرض هذه النقطة بشيء من الإيجاز . 

تكمير :يحمظن الدواسات التاريية ال آن الإقطاع في ظل المماليك قد تأثر 
بالنظم الإقطاعية الغريبة» إذ أنه ظهر في العصر المالیکی وحهة النظر ال 
تقول: إن الإقطاع (إقطاع الاستغلال) يباح أن يكون ورائياً عند موت 
المقطع الأصلي وذلك بشرط ولاء الورثة للسلطان .)١(‏ 

حيث نتج عن وجهة النظر هذه إضافة إلى اختصاص السلطان وأمرائه 
وحنوده بالأراضي الزراعية نتج عن ذلك كله انحصار ملكية الأرض وحق 
الانتفاع يما في فئة قليلة بينما بقية الناس محرومين من ذلك» ومع ذلك فقد 
كان المماليك لا يأمنون غائلة السلطان فرا انتزعها منهم لذا فقد كانوا 
يعملون على استغلالها بأكبر قدر ممكن وبأبشع صورة ممكنة لكي يجمعوا 
أكبر قدر ممكن من المال وكل ذلك كان على حساب الفلاح المقهور» بل 
في أكثر الأحيان يحاول أصحاب الإقطاعات الاحتفاظ عا لدیهم من 
لل ا ا 
. وفاتّهم من أجل أن ينتفع يما نسلهم» والشعب محروم من الملكية واستغلال 
ما تحت أيديهم من الأرض اللهم سوى الأجرة الىّ يتقاضوفها من العمل أو 
معونة من الأوقاف ” 


(۲) محمود رزق سلیم عصر الماليك ۲۷۹/۲ . 


۳۲ 


وما سبق یتضح آن نظام الاقطاع والعصر الملو کي له آثران سیتان ظاهران: 
أوهما: ت ركز الثروات وكثرة الأموال ف أيدي أمراء الممالك مما حدا يمم إلى 
الاحاه نحو الاسراف و الفاحرة. 

ثانيهما: فقر الناس ولحوءهم إلى الحاجة والعوز والشقاء © » ولقد زاد من 
معاناة الفلاحين وفقرهم وقلة ما في آیدیهم کثرة الغارم والظا م ال كانت 
تنزل عليهم من الولاة والحكام الذين كانوا يأحذوها منهم غير العادة 
أضعافا O‏ 

لذلك لیس من الغریب آن بحد الفلاح يعيش حياة الفقر والحاحة إلى الحد 
الذي لا علك فیه ما یستر عورته ویشبع جوعه ولا یقتات الا بالدون من 
العيشن: 

ولقد شهد المقريزي أهل الريف في مصر وهم يشترون أكثر حاجاتمم ما 
لديهم من الدحاج ونخالة الدقيق من شدة فقرهم وحاحتهم وفقدهم للذهب 
والفضة» ولیس غریبا کما یقول القريزي- فان الغلال معظمها لأهل الدولة 
أولى الجاه وأرباب السيوف الذين تزايدت في اللذات رغباقم فخرب معظم 
القرى لموت الفلاحين وتشردهم في البلاد 7" . 

ولقد كان للعربان دور كبير في زيادة معاناة الفلاحين حين کانوا یغیرون 
على القرى للنهب والسلب وكانوا يكررون هذه الإغارات بين فترة 
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(۱) عصر الماليك ۲۷۸/۲ . 
(۲) اين یاس بدائع الزهور ۳۰۲/۲ . 
(۳) السلوك ۷۰۰/4 


. ۳ النابلسي تاريخ الفیوم ص ۱۳ » و انظر القريزي و آراژه الاقتصادية ص‎ )٤( 


الفا التجارة : 

لقد حظيت دولة المماليك باعتبارها في ذلك الوقت الدولة الإسلامية الأقوى 

والمهيمنة على أغلب البلاد العربية جعلتها سوقا تحارية هامة ولغل أهو ها 
ساعد على ذلك توسطها وسيطرقا على طرق التجارة بين الشرق والغرب 

إضافة إلى توفر مقوماتها على المستوى الحلي والخارجيء فنجد أن هناك 

ماما سا و هل شا وال ال ی رها تیه ال که 

فهناك النيل الذي يربط شال مصر بجنوما وهناك طرق التجارة القديعة 

والعروفة ببلاد الشام والي تربط بين مصر والشام من جهة وبين الشام 

واحجاز من جهة آحری, لذلك فلا غرابة أن یکون العصر الذهي للتجارة 

في مصر والشام متزامنا مع العصر الملوكي ۲۱ . 

التجارة الداخلية: 

اتصفت ال رکة التجارية الداحلية ق دولة الماليك وبالذات ی مصر با 

حركة قوية ونشطة ومنظمة ولقد كان من مظاهر 

ذلك أن نظمت الأسواق تنظيماً بحيث أصبح لكل سلعة من السلع سوق 

خاص بماء مثل سوق السلاح وسوق الحلاويين وغيرها ”'' ولا يخفى ما لهذا 

التنظيم من أثر على إبقاء الأسعار العادلة الي يقترب فيها السعر من 

التكاليف الحقيقية للسلعة قدر الامکان . 

وهذافي حد ذته يؤدي إلى استقرار عمليات البيع والشراء وبالتالي نو 

التحارة الداخلية وازدهارها 9" . 


(۱) القريزي وآراژه الاقتصادیة ص ۲۰ . 
(۲) اخط والگثار ۹۷/۲ . 


(۳) النطط والکثار ۹۷/۲ . 


۳ 


ولقد تعددت أشكال الأسواق في ذلك الوقت» فهناك الاسواق امحلية سواء 
المستقرة أو المتنقلة ثم هناك الأسواق الموسمية وال تعقد في مواسم معينة 
مل وينم ورود التوابل من الهند والصين إلى أسواق مصر والشام وحدة 
ومكة أيضا . 

وهناك الأسواق السنوية» واشتهرت بما مدن وموانيع العصور الوسطى عامة 
في الشرق والغرب في مناسبات معينة» ففي مكة وجدة كانت تعقد في 
مواسم الحج لأنه يصلها عدد كبير من تحار الشرق والمغرب الإسلامي وإلى 
حانب الاأسواق و القناش. 9 الختلفة کان هنالك منشآت بحارية تسمی 
بالخانات» والخان مبئى ضحم يتكون من مجموعة من الحوانيت الكبيرة 
والصغيرة ومستودعات للبضائع» وقد كان رجال الأعمال والتجار والأمراء 
والمماليك يتسابقون في بناء المنازل والقصور الفخحمة ويحولوفا إلى خانات 
و با جره و ال عار وولا امغر 
ا 

ولقد ذكر المقريزي أن هذه الأسواق رعا تعرضت من وقت لآحر هزة أمنية 
عنيفة وحصوصا في النصف الثاني من عمر الدولة المل و كية نتيجة لظهور 
۰ بعض التعقیدات السياسية والاحتماعية داحل کیان الدولة المل و كية ۱ . 

و کانت تلك امزة الأمنية تبعد عن الأسواق الأمن والاستقرار ما یدفع 
بأعلها إلى إغلاقها من وقت لآخرء ولقد كانت تلك التعقیدات الشار 


(۱) ععین الثانات وان کانت أصغر منهما ححما . 
(۲) طرق التجارة ص ۲۹۳ . 


(۳) القريزي وآراژه الاقتصادية ص ۳۱ . 


إليها تتمحور حول الفتن والاضطرابات الى تنشأ بين المماليك وبين 
السلاطين وكثيراً ما يترافق مع هذه الفعن عمليات النهب والسرقة هذه 
الأسواق من قبل بعض المماليك أو من قبل بض المتربصين من الغوغائيين 
والبطالين» وليس هذ الأمر هو الصعوبة الوحيدة الي تواجه التجارة 
الداخلية ولكن اختلال قيم الصرف بين النقود المتداولة حيث كان هذا 
الأمر يؤدي وباستمرار إلى تعطيل التجارة الداحلية وإغلاق الأسواق» بل 
والتأثير على جحلب السلع اوه عجره Ea‏ 
الغارم ٩۱‏ . 

التجارة الخارجية: 

لقد حازت دولة المماليك على ميزات عظيمة على صعيد التجارة الخارجية 
- وذلك راحع لعدة آمور» ولعل آهمها توسطها ابلغراني بین الشرق والغرب 
الاوري ما حعلها تستأثر بالقسم الا کبر من التجارة العالية بين الشرق 
والغرب وهذا أدى إلى حصول الماليك علی ثروات طائلة. 

یضاف ال ذلك آن بقاء الماليك و حطوط التجارة العالية ق البحر اهر 
والبحر الأبيض المتوسط في منأى عن الخطر المغولي» أدى إلى زيادة أهميتها 
التجارية وكوفنها ملتقى الطرق التجارية العالمية بعد زوال طرق التجارة 
. الرئيسية بین الشرق والغرب ار امحمات الغولية علی العراق والشام 
وفارس 7 . 

(۱) السلوك ۰۲۸۱/۳ 4۳۷/4 ۰ وانظر القريزي وآراژه الاقتصادية ص ۳۰ . 


(۲) القريزي آراژه الاقتصادية ص ۳۱ . 


هذاو لم يدع المماليك طرق جحارتهم في الريح بل أوجدوا أسطولا بحريا 
قويا لحمايتها ثما هيأ لحا الظروف المناسبة لتزدهر وتنمو . 

ولقد كان السلاطين المماليك لهم صيت طيب لدى البلاد الشرقية ثما دفعهم 
إلى تحويل تحارتهم إلى موانئ الدولة المملوكية ولعل من الأمثلة على ذلك 
انصراف بحار الشرق عن ميناء عدن إلى ميناء جدة نتيجة للمعاملة السيئة 
ال كان يلقاها هؤلاء التجار من ملك اليمن حيث أصبحت جدة من ذلك 
الوقت ميناء له أهمية تحارية كبرى وقد كان العائد المالى على المماليك كبير 
را كن 

ولقد كان معظم التجارة الخارجية بواسطة الكارمية "© حيث كانت تحارهم 
تعارات ولقد کان طذه البضائم سوق کبیر ورائج حيث كان إقبال 
الأوربيين عليها كبيز وكان هنالك علاقات طيبة بين تحار الكارم والأوربيين 
00 

وقد كان لتجار الكارم في عدن وجدة فيما بعد مركزا مرموقا » وأيضا لهم 
وساف وفنا زنك مالةو ا 


. ۳۲ السلوك ۷۰۷/6 وانظر القريزي آراؤه الاقتصادية ص‎ ۱ )١( 

(۲) لفظة الکارمية نسبة ال ملكة الکارم وهی بلاد بین آفريقية وبرقة ۸ آصبح اسم الکارم یطلق على كل عمل 
بتجارة البهار والفلفل » القلقشندي صبح الأعشی ۲۸۰/۵ . 

(۳) نعیم زكي طرق التحارة ص ۱۳۷ . 


. سعيد عاشور العصر المملوكي في مصر والشام ص۳۰۳‎ )٤( 


۳۷ 


E EEE aE 
أصبحت هذه المدينة مركزا تجارياً لمتتجات إفريقيا الوسطى واليمن والحبشة‎ 
وكان لهم رئيس يسمى برئيس الكارمية.‎ 

وكان سلاطين المماليك يقومون بتوفير الحماية لسفن الكارمية وتحارهم حىّ 
قال عنهم المقريزي إنهم كانوا في عدة وافرة ولحهم أموال 
E‏ 

.وقد كان لمم إدارة مستقلة ووظيفة في دولة المماليك لاستيفاء ما عليهم من 
الصو تسمی (مستوق البهار والکارم) وقد كانت هذه الضريبة مصدرا 
کا راهان اه بای که 

هذا وقد استخدم تحار الكارم في معاملاتهم المالية النقد والائتمان الصرف في 
الكل اک والملوك في اليمن وف بلاد 
التكرور 2 . 

وعد ا ل فرك ام قوط بع و سک یط 
العملیات الالية و کانت فنادق الکارمیة- بن وکهم- تعطي القروض 
للسلاطين والأفراد مقابل حطابات الضمان» و کانت آیضا تضمن عملیات 
المقارض بين الكارمية والأجناد © ولقد كان أثر طائفة الكارمية کبیرا حدا 
يسك تتسيوات: دولسة الماليك الزعامة الستجارية سين 


(۱) السلوك ص ۷۳ . 
(۲) السلوك ۷۰۷/٤‏ . 
(۲) طرق التجارة ص ۳۶ » وانظر القريزي وآراژه الاقتصادية ص45 . 


(۶)طرق التجارة ص ۱۹ - ۱۹۵ . 


۳۸ 


الشرق الأدن والأقصی من حهة والغرب الأوريي من جهة آحری حیث 

سیطرت علی بحارة التوابل والبهارات والعاج إضافة إلى وجود سلع كثيرة 

ومهمة کانت تنتج داخل دولة الماليك ومنها السکر والقطن والکتان 

و النسو جات القطنية والكتانية. 

وال جانب ذلك فقد كانت مصر والشام تصدران إلى الغرب إضافة إلى ما 
سبق البرتقال بلسي 2 والحنطة وزيت الزيتون والحلوى إضافة إل 

الذف وغیره من العادن () 

10 الأقمشة الحريرية والأثواب المطرزة من 

البندقية إضافة إلى الأخشاب والحديد والنحاس والفراء 29 . 


(۱) نعيم زكي طرق التجارة ص ۰۲۹۱ 


(۲) الصدر نفسه ص ۱۹۶ - ۱۹۵ وانظر القريزي وآراژه الاقتصادية ص ۳۲ . 


الدولية الملو کية وعلاقتها بالتجارة : 

وعکن آن یتعرف علی هذه العلاقة من جوانب عدة: 

الجانب الأول: 

الضرائب الحكومية (المكوس) والق كانت تفرضها الدولة المملوكية على 
أنواع التجارات المختلفة» و لم تكن جميع هذه المكوس من وضع المماليك 
حيث كان بعض منها من العصور الى سبقتهم مثل الکوس الي وضعها 
سيف الدين قطز ”© منأجل توفير المال» وذلك لقتال 
التتار ‏ . 

ولقد كانت هذه الضرائب تفرض في صور شي فمنها ما يفرض على 
التجارات ابحلوبة إلى المدن من الأریاف ومنها ما یفرض مقابل البیع والشراء 
ومنها ما یفرض مقابل احراسة ٩۱‏ . 

" ولقد شلت هذه الملكوس» كل شیم له علاقة بالتحارة من قریب 
أو بعيد كالبيوت والخانات والحمامات والأفران و الطواحین والبساتین 
والمراعي» ومصائد الساك والعاصر وغیرها؟ . 


٠‏ (۱) هو سلطان مصر من المماليك البحرية ت ركي الأصل ولي السلطة بعد خلعه النصور بن العز حض العلماء علی 
حاربة الغول وی ی اه مس وقي آثناء عودته ۱۲۹۰ دبر له الظاهر بیبرس موامرة لاغتیاله 
»دفن بالقصرثم نهقل حثمانه إلى القاهمسرة . الملومس وعة العربسية الميسسرة 
ص ۱۳۸۸ . 


05( (4) الخطط والآثار ۱۰۵/۱- ۱۰۱ . 


هذا على التجارة الداحلية أما التجارة الخارجية : 

فقد كان يفرض على السلع الواردة من الشرق أو من أوربا ضرائب جمركية 
وتحصل الدولة في كل عام حوالي ربع ملیون دینار مکوساً بحارية وذلك 
على السفن الي تصل إليها 27 . 

وقد كانت الضرائب الحم ركية على سلع الشرق الأقصى تؤوخذ في حدة 
والطور بينما احتص جمرك ميناء الإسكندرية بسلع أوربا والمغرب العربي 
الوارد منها والصادر إليهاء آما دمیاط فاحتص جرکها بضرائب الصادر من 
السکر والوارد من مشب من آوربا وآسیا الصغری والشاء . 

ولقد كانت هذه الرسوم الى يحصل عليها المماليك من هذه الموانوع تحتل 
و ا وا ر 

ومع ذلك فإنه لا يحب أن نغفل الأثر السيى لهذه المكوس وما تؤدي إليه من 
۰ اعاقة کبيرة لازدهار التجارة وغوها ۳ . 

وما يزيد الأمر صعوبة أن المماليك لم يكن لديهم سياسية ضرائبية ثابتة حي 
يطمتن التاحر على أمواله وتحارته لأنها حضعت في كثير من الأوقات 
لفطو رات العسكرية والشکلات الالية : 


۰ (۱) طرق التجارة ص ۱۲۱ . 

(۲) طرق التجارة ص ۳۱۸ . 

(۳) السلوك ۷۰۷/6 . 

(4) القريزي وآراژه الاقتصادية ص ۳۰ . 


(5) طرق التجارة ص ۳۵۵ ۱ 


الجانب الثایی: 

سود ار ان a‏ 
باتجر السلطانن » حیث تدخل سلاطین الماليك تدخلا مضرا بالحركة 
التجارية تحلى في احتکار السلع التحارية رغبة منهم ف التملك والسيطرة 
ومواجهة لنفقانمم الالية التزايدة حیث قاموا باحتکار آنواع من السلع امامة 
ومن آمثلتها السکر وبعض النسوحات بالاضافة ی احتکار السلع الشرقية 
کار ور ا 

یقول القريزي وصفا غذا احال الذي وصل الیه العجار وتدخل الده لة 
کمنافس وحتکر لکثیر من السلع. 

" ومنع بالاسكندرية آن ینصب قبان لوزن بضاعة آحد من التجار فامتنع 
الكافة من بیع البهار علی الفرنج» وألزم الفرنج بشراء فلفل السلطان احضر 
من حده. .عالة وعشرین دینارا احمل » وكانت قيمته مع التجار ثمانين ۱ 
دينارا » فشمل التجار وغیرهم من ذلك ضررا كبيراً ۲ (۲ ۰ ویقول آیضا: " 
بلغ السلطان أن التجارة الواردة إلى القاهرة من الموصل وحماة ودمشق تربح 
فیما تحلبه من الثیاب النسوجة من القطن مالا كثيرا فالزم السماسرة آن لا 
بیع لأحد من هذا الصنف شیتا بل یکون بأجمعه متجرا للسلطانه فاحذ 
تاحر ومعه نمانون ثوباء وأحذ آخر ومعه عشرة تیاب وقومت بأقل من نها 
في بلادها وكتب إلى بلاد الشام بأن لا تمكن التجار من حمل شيء من ذلك 
إلى القاهرة» فصادف قدوم قفل من الموصل إلى مدينة حماة بثياب موصلية 
فرسم عليهم حى رحلوا من حاة عا معهم وعبروا إلى البرية عائدين إلى 
بلادهم . 


. ۷۹۱/٤ المقريزي السلوك‎ )١( 


وق سنة ۲ كالم هن ام الدیوان الفرد واعتبر متحصله في السنة 
ومصروفه فاذا هو یعجز. .عبلغ ستین آلف دینار عن جميع ما يرد إليه من 
حراج النواحي والحمامات» والمستأحرات» ورماية البضائع» وغرامات 
البلاد» فعين له مبلغ ثلائین آلف دينار برسم المتجر السلطان وأول ما بدأ به 
القندسكر ثم بيع السكر إلا بأمر السلطان» وأن توزع الثلاثين الألف 
الأخرى على الكشاف والولاة ثم أهمل هذا و لىيتمء ولله 
اه 

وقد نتج عن هذه الأمور آضرارا عديدة منها ( : 

اس ارتفاع آسعار السلع المذكور آنفآ» فقد ارتفعت آسعار السکر والبهارات 
+ ا ۳۳ 
ا ا 0 ۳ "ويه يقول القريزي 1 

)6( 
مائة ° . 


(۱) السلوك ۷۹۲/4 . 
(۲) القريزي وآراژه الاقتصادية ص ۳۷ . 
(۲) السلوك ۷۹۰/4 . 
(4) السلوك ۷۹۲/4 . 


۲- التأثیر على حركة الانتاج ومراکزه نتيجة غذه الاحتکارات حیث 
تسبب احتکار الاب الوصلية من قبل السلطان ال اندثار صناعتها 
وتللاشيها ا القريزي بقوله: " فحل بالناس بلاء لا عکن 
حکایته وحربت الوصل بعد ذلك وبطل عمل الثیاب ها" . 

۳- کما آدی احتکار الدولة لتجارة السلع الشرقية للاضرار بأكبر طائفة 
7 1 شیر وی ی مب ۳ 

و حولت من الغ ال الفقر نتيجة حشع اه 

ورءما أدت هذه الأسباب من قريب أو من بعيد سعي الأوربيين إلى تحویل 
التجارة عن دولة المماليك عن طريق رأس الرحاء الصالح كما عرفنا ذلك 
سابقا حيثما فقدت الدولة كثيرا من مكانتها ومواردها المالية. 


. ۳۱ المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص‎ )١( 
. ۷۹۲/4 السلوك‎ )۲( 


(۳) الأسدي التیسیر والاعتبار ص ۸۵-۸4 . 


اطانب الثالث : 

تدحسل الدولة کمسعر ومنظم للاستهلاك حيث تلجأ الدولة اش 
احیانا ٍل تسعبر القمح وغبره من السلع الهم ورعا نظمت استهلا کها؛ 
ST‏ 
أسرع القادرون م: منهم إلى شراء القمح وتخزينه ثم بيعه بسعر مرتفع فيما بعد 
ct‏ ی وین 
شراؤه من قبل الفرد الواحد بحيث لا يزيد عن حد معین» ولا عکن البائع 
من الزيادة على سعر معين يفرض من قبل الدولة في تلك الظروف "7" . 
وزیا س ت ا م اجه ا تقد كان ای ى 
اختفاء هذه السلعة وعدم وجودها في الأسواق لتوقف جلب الناس لما 
E‏ ۱ 
ولم يكن التأثير على الأسعار من قبل الدولة يقتصر على الطريقة المباشرة 
والى ذكرناها آنفاء بل كان التأثير رما جاء عن التصرف والتغيير في أسعار 
النقود الى يتم التعامل يما في الأسواق. اه رجا اش E‏ 
أو اين نقود حديدة إلى اضطراب الناس ثي بیعهم وشرائهم ورعا احتفت 
السلع من الْسواق لعدم جلبها حوفا من الخسارة ۳ . 

وذلك نتيجة لتغيير القيمة الحقيقية هذه النقود»» وهذا يعن الخسارة ولا 
. شك بل أحیاناً ما یلزم البائعون بخفض آسعار سلعهم بقدر انخفاض سعر 
لت 


(۱) السلوك ۷۵۰/۶ . 
(۲) السلوك ۷۳۹/4 . 
(۳) السلوك ٤٥٤/۳‏ . 


(۶) السلوك ۳۱/4 وانظر القريزي وآراژه الاقتصادية ص۳۸ . 


البحت الثالث: الناحية العلمية و الفكرية 

A‏ وا را هو ای کی کات شیر 
علی عصر سلاطین الماليك میداناً لنشاط علمي واسع یدل علیه ذلك 
التراث الض خم من موسوعات أديسية و کتسب تارخية 
و مؤلفات في العلوم الدينية ترکها علماء ذلك العصر ؛ و یربط السيوطي 
بين هذا النشاط العلمي الواسع في ذلك العصرء و بين إحياء الخلافة العباسية 
في القاهرة بعد أن سقطت بغداد ويقول: إنه منذ إحياء الخلافة العباسية في 
مصر غدت هذه البلاد "محل سكن العلماء وع ط 
الفضلاء ‏ . 

و الواقع أنه ما كان هذا النشاط العلمي أن يزدهر في مصر في عصر 
الماليك لولا تشجيع بعض سلاطین الماليك للعلم و العلماء و قد وصف 
آبسو احاسن السلطان الطاهر بیبرس بأنه " کان .یل ال التأريخ 
و آهله میلاً کسبیرا ویقول ماع الستأريخ ج أعظطم من 
ااا" 

و لقد عد الجامع الأزهر في عهد الظاهر بيبرس إلى سابق عهده» قصبة 
. لطلاب العلم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي» و ظهر في عصر بيبرس بعض 
أعلام الأدب و التأريخ أشهرهم: محي الدين عبدالظاهر» و ابن خلكان» و 
جمال ات 

کذلك وحد من سلاطین المماليك كالسلطان الغوري من حرص على 


)۱( حسن المحاضرة للسيوطى 65/5 . 
(۲) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۷ . 


(۲) العصر الماليكي ‏ مصر و الشام د. سعید عبد الفتاح عاشور ص ۳۶۲. 


قد بمحشت ق تلك اجحالس حختلف السائل العلمية والدينية ال تناقش فیها 
الحاضرون من كبار ا 


و کذلك اشستغل بعض آمراء الماليك و آبنائهم ق مصر بالتاريج 
والفقه والحديثء واللغة» بل تصدی بعض هم لاقراء الطلبة 
و التدريس هم ” . 

الدارس و المكتبات : 


أما المدارس و المكتبات فقد نشطت في عهد المقريزي نشاطا كبيراً وذلك 
يدل على رعاية سلاطين المماليك النشاط العلمي لإنشائهم كثيراً من 

الدارس مثل الساجد و لقد بدآأت العناية بالمدارس منذ عهد السلطان 
صلاح الدين الأيوبي» فلقد عن عناية حاصة بالدارس و آنشاً بعض الدارس 
الشهيرة مثل الدرسة الناصرية و الدرسة الاصلاحية و الدرسة القمحية ۱ 


و من الدارس العديدة ال آسسها سلاطین الماليك الدرسة الظاهرية نسبة 
إلى الظاهر بيبرس» و المدرسة الناصرية الى شیدها السلطان الناصر محمد» و 
مدرسة السلطان برقوق الي أنشأها بين القصرين» و لم تكن جميع المدارس 
ال شيدها سلاطين المماليك في المدن الكبرى» واغا شیدواوالقری و الریف ‏ 
۰ مثل مدرسة سریاقوس آنشها السلطان برسباي . ۱ 


(۱) الصدر السابق: ۳۶۲ 
(۲) التبر السبوك للسخاوي : ۰۲۲۱ وانظر القريزي وآراژه الاقتصادية ص ۰ . 


(۳) الواعظ والاعتبار ۳۱۹-۳۱۳/۲ . 


و کذلك کان آمراء الماليك آشد حاسة لانشاء الدارس» و من ذلك 
الدرسة ابمالیق أو المحمودية الى بناها الأمير حمال الدين محمود و هو 
أحد أمراء السلطان فرج بن برقوق ‏ . 

وصفها المقريزي بقوله إنها من أحسن مدارس مصر ”2 و جرت العادة عند 
الفراغ من إنشاء مدرسة في عصر المماليك أن يحتفل بافتتاحها احتفالا كبيرا 
ينخضره السطلطان و الأمراء و الفقهاء والقضةة و الأعيان 
و يمد بسط فاحر في وسط لمدرسة به ألوان الأطعمة و الحلوى 
و الفواكه و بعد أن يخلع على من أسهم في بناء المدرسة من المعلمين 
و البنائين و المهندسينء يعين للمدرسة موظفيها من المدرسين و الفقهاء 
و المؤذنين و القراء» و الفراشين وغيرهم ”" . 

- و کانت وظيفة التدریس بالدرسة جليلة القدر یخلع السلطان على صاحبها 
و يكتب له توقیعا من دیوان الانشاء یختلف باحتلاف الادة ال یدرسها 
الدرس تفسیرا كانت أو حديثاء وفي هذا التوقيع يقدم السلطان النصح 
للمدرس بأن يظهر مكنون علمه للطلاب» و يقبل على الدرس وهو طلق 
منشرح الصدر ليستميل إليه طلبته» و يربيهم كما يربي الوالد ولده 27 . 


. ۳۳ العصر المماليكي‎ )١( 
. ۳۹۷-۳۹۵/۲ الواعظ و الاعتبار‎ )۲( 
. 11/۳ السلوك‎ )۳( 


(۶) صبح الأعشی ۲/۱۱ ۲۷-۲ . 


الع لصوتن لحري ميات وكاو كام وتو ۱ 

. ٩ الاشتغال‎ 

و جرت العادة على تعيين معيد أو أكثر لكل مدرسء لیعید للطلبة ما آلقاه 
۱ 8 )5 

عليهم المدرس ليفهموه و يحسنوه» كما يشرح لهم ما يحتاج إلى شرح ١‏ 

و الواقع أن المدارس في عصر المماليك تمتعت بدحل مالي ثابت مكنها من 

أداء رسالتها و تدعيم نظامهاء و كان مصدر ذلك الدحل الأوقاف من 

أراض و بيوت و أسوق و معاصر وغيرها و هي أوقاف كان ينفق من 
: 1 ذاء ۰ (۲) 

ریعها علی الدرسة» و من فیها من مدرسین و طلاب علم و موظفین 


الکتبات : 

وان كانت الحياة العلمية قد نشطت فى عصر المماليك» فانه یلاحظ آن 
ال رکن الأْول للنشاط العلمي ‏ أي زمان و مکان هو الکتب 
و الکتسبات» فبدون الکتسب و الکتبات لا تستطیع الدارس أن تؤدي 
مهمتهاء و لا یستطیع العلمون والتعلمون آن یواصلوا رسالتهم لذلك لا 
عجب [ذا شهد عصر الماليك نشاطا منقطع النظیر قٍ التألیف من ناحي و 
في جع الکتب و انشاء الکتبات و العناية ها من ناحية ثانية. 


(۱) العصر الماليکي ۳44 . 
(۲) السلوك ۷۰/۱ . 
(۳) ابحتمع الصري ی عهد سلاطین الماليك د . سعید عاشور ۱۸-۱4۷ ۰ وانظر القريزي وآراژه الاقتصادية 


ص ۰ . 


و کان سلاطین الماليك آنفسهم آول من قدر أهمية الکتب. فاحتفظوا و 
قلعة الجبل بخزانة كتب جليلة القدر» حوت جموعة ضخمة من الکتب 
الدينية و غیرها و قد ظلت هذه الکتب متفظة باهمیتها؟ رغم احریق 
الذي تعرضت له علی عهد السلطان الأشرف حليل ‏ بن قلاوون ‏ . 
آما مکتبات الدارس و الجوامع في عصر الماليك فکائی علی درجة فائقة 
من الاعداد و الغی , فاذا کان السلطان الظاهر بیبرس قد آنشاً المدرسة 
الظاهرية » فان الراحع تشير إلى أنه ألحق بتلك المدرسة خزانة كتب جليلة 
تشتمل على بجموعة ضخمة من المراجع في مختلف العلوم 
وكذلك حرص السلطان قلاوون على أن يزود مكتبة المدرسة المنصورية 
بالكثير من الكتب في التفسير و الحديث و الفقه و اللغة و الطب 
و الأدبيات » و كذلك المدرسة الناصرية ال آقامها السلطان الناصر محمد؛ 
إذ أنشأ بما حزانة كتب حليلة ٩۵‏ . ۱ 

و هكذا فقد كان عصر المقريزي حافلاً بالكتب و المكتبات و المدارس الى 
اة ك و ا تسه اند الك ما كان لقا نر ار 
ك 

ولا أدل على تلك الح ركة العلمية النشطة ما آلفه العلماء كالسخاوي وابن 
تغري بردي وابن حجر العسقلان والمقريزي رحمهم الله جميعاً من مؤلفات 
. عظيمة ما زالت تثري مكتبات العالم إلى يومنا هذا . 


(۱) العصر الماليكي ص ۳۵ . 

(۲) آحد سلاطين المماليك في مصر حارب الصليبيين في الشام واسترد عکا وصور وصیدا وقلعة الروم و بیسان » 
قتله بعض الماليك غيلة عصر سنة ۸۱۲۹ . الوسوعة العربية ص 75154 . 

(۳) الواعظ والاعتبار ۲۱۲/۲ وابن تغري بردي النجوم الزاهرة ۳۳/۸ ۰ 


البحث الرابع : الناحية الدينية والاجتماعية . 

ولقد كان لأهل ذلك الزمان حياهم الاحتماعية الميزة و کان للناس عاداقم 
و آعرافهم وآعيادهم الميزة » وكان طم أفراح وأتراح شكلت حياقم وأثرت 
فيها التأثير الكبير . 

وتلك الحياة الاجتماعية الي كانت في ذلك العصر منها ما کان موافقا 
للشرع وقائماً على أصول الإسلام» ومنها ما كان مخالفاً للاسلام ومبتدعا 
لا أصل له وإنما هو من قبيل البدع الى أدحلت إلى الإسلام» والإسلام منها 
ا 

الخياة الاجتماعية في نطاق الأسرة : 

لعل أهم ما يمكن الإشارة إليه تحت هذا العنوان هو المبالغات الكبيرة الي 
" كانت تتم أثناء حفلات الزواج من إسراف وتبذير ومبالغات في المهور ولا 
يخفى ما لهذا الأمر من آثار سلبية. 

ولكن هذه العادات غالبا ما كانت تتم بين رحالات الدولة الممل وكية وكبار 
التجار. 

ولعل من الوسف حقا آن هذه الانفاقات الضخمة تترامن مع وقوع الناس 
في الأزمات الخانقة كابمجاعات وموجات الغلاء وقلة المعيشة ومن أسوأ ما 
. عکن الاشارة الیه آیضا یی صدر الحديث عن الأسرة هو جحرأة رجالات 
الدولة المملوكية على نظام الإرث الشرعي . 

ولا يخفى على أحد أن ذلك التشريع الرباني أعطاه الإسلام الحماية العظمى 
والاهمية الکبری وم یدعه للبشر یعبثون فیه کیفما یریدون ويشتهون بل 
حفظه الله تبارك وتعالى. نما حفظ به هذاالدين وذلك 


حفظا للحقوق من الضياع أو التلاعب ها لدى أصحاب الحشع وأرباب 
الوا 

لكن كثيرا ما تحرأ المماليك على أحذ مواريث الناس ومصادرقا والتلاعب 
ادو و 

وحعلوا ها ديوانا يسمى ديوان المواريث الحشرية» حيث أصبحت الأموال 
الي لا وارث لما من جملة أموال السلطان ”" . 

وأصبح تصیلها اا لظلم و أکل حقوقهم دون وجه حق الا حب الال 
بكل وسيلة وطريقة ما زاد معاناة الناس وفقرهم ولا یخفی ما لذلك من 
تأثير كبير على قضية مهمة وهی قضية التوزیع وبالذات التوزیع الشخحصي 
باعتبار أن نظام الواريسث في الإسلام آحد القنوات الهمة في الاقتصاد 
. الاسلامي . 

و ۸ یقتصر آمر الدولة المل و كية علی آکل آموال الناس عامة بل تعداه إلى 
ثم لا غرابة بعد هذا كله أن يكون أغلب الناس فقراء حرومین 
لا يرجى غناهم وقد تكاثرت عليهم الديون وتراكمت عليهم الحموم من 
كل صوب . 


فالغلاء والأسعار من ناحية ومن ناحية أخرى قلة الوارد واحتكار 


(۱) القريزي وآراژه الاقتصادية ص ٩۰‏ . 
(۲) القريزي السلوك ۰۲۹۰/۳ واخطط ۱۰۵/۱ . 
(۳) القريزي النطط ۱۱۱/۱ . 


(۶) القريزي السلوك 11۸/۳ . 


مایعود الیهم عن طریق الارث ونحوه حى أصبح كثير منهم لا يحد ما 
يقتات به كما مر ذلك في الاقطاع قي عهد الماليك . 

أ- الأعياد والاحتفالات : 

ولعل أكثر القضايا حساسية في ذلك العصر هي ما يتعلق بقضية الأعياد 
والاحتفالات فقد كثرت وتعددت ها كان روک وفيا جا كاك 
ف له في الإسلام» بل هو من الاعیاد البدعية ال نقلت إلى 
الدولة اميل ك7 :, 

أما المشروع فعيد الفطر وعيد الأضحى وف هذين العيدين كانت توزع 
المدايا العينية والنقدية ويوسع فيهما على الناس وعلى أرباب الوظائف 
ورحالات الدولة الملو كية والفقراء وغیرهم ( . ۵ 

إضافة إلى ذلك كان هنالك أعياد ليست بمشروعة في الاسلام وهي [ما 
. آعیاد النصاری مثل عید الیلاد ۳( والغطاس و 4 القبطي 


(۱) القريزي وآراژه الاقتصادية ص 4 . 

(۲) القريزي السلوك ۱1۸/۳ . 

, ا وک ری مواد العية السك بلي ضام أريعين وما وکو بن 6 دور ان لایر وق 
التصقت به عادات وتقاليد قومية . الموسوعة العربية ص ۱۲۷ . 

. ۱۲۷ عيد تعميد عيسى عليه السلام في هر الأردن ويوافق 1 يناير عند النصارى نفس المرجع ص‎ )٤( 


(5) هو عيد الأقباط في مصر ويقع في رأس السنة الزراعية المصرية القبطية في ١١‏ سبتمبر . 


فا ما حلفه الفاطمیون ما ابتدعوه من الواسم والأعیاد مثل عید الغدیر 
وعيد النصر وموسم رأس السنة ومولد البي صلى الله عليه وسلم ومولد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومولد الحسين رضي الله عنهما ومولد 
فاطمة رضي الله عنها وموسم فتح الخليج وغير ذلك من الأعياد البدعية 
ولقد تميزت هذه الأعياد بكثير من الإسراف و التبذير والمفاحرة من قبل 
الحكام والناس حيث تنفق فيها وعليها الأموال الطائلة ولعل أكبر شاهد 
على ذلك ما يحدث في موسم فتح الخليج وموسم الغطاس ( . 

ومن العجيب أن هذه الإنفاقات السرفية على الأعياد والاحتفالات تحدث 
کسیر من السنوات والناس یعیشون حياة الضنلگ والفاقة و ايو 107 
ولا شك أن تلك الاحتفالات المبتدعة الى لم تشرع في الإسلام تؤثر تأثيرا 
عظيما على المقدرات الى يمتلكها الجماعات والأفراد وتجعل كثيرا من أبناء 
الأمة الإسلامية يعيشون حياة الفقر والفاقة بسبب ما یستوق من آموال 
طائلة قي تلك الاحتفالات والأعياد والمناسبات الى لا تنتهي إلا وقد جاء 
غيرها على مدار العام. 

ومن ناحية أخرى فهي تؤثر تأثيراً مباشراً في مسائل الاعتقاد وتقدح في 
التوحيد لما يحصل فيها من شركيات وفسوق وبحون مخالف لما جاء في 
الإسلام وبالتالي تؤثر على ما يحدث ف البلاد من غلاء وكساد وغير ذلك 
. من الآفات والأضرار لما للمعصية من تأثير سلبي على البلاد والعباد وتلك 
سنة الله تبارك وتعالی فیمن خالف ویعارض سنته ( فلیحذر الذین یخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ۱ . 


. 27١/١ الخطط والآثار‎ )١١ 
. ۳۷۷/۶ السلوك‎ )۲( 


(۳) القريزي وآراژه الاقتصادية هد صا ص ۱۰ . 


ب- العادات و الفاسد الضارة : 

همنالك بعض العادات والفاسد ال انتشرت ‏ عصر المقريزي رحمه الله 
ی ات کاس وهای هی و اه 
ولقد کان للحكام من فترة إلى أخرى ثورة على تلك المنكرات الى یباشرها 
الرعاع من الناس ولعل للسلطان الناصر بن قلاوون قصب السبق في إنكار 
تلك المفاسد ومحاربتها والأحذ على أيدي السفهاء. 

يقول المقريزي رحمه الله (وأبطل الملك الناصر محمد بن قلاوون عدة جهات 
قد ذكرت في الروك الناصري وآخر ما أد ركنا إبطاله ضمان الأغان 
وضمان القراريط في سنة تمان وسبعين وسبعمائة على يد الملك الأشرف 
شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون» فأما ضمان الأغاني فكان بلاء 
د عنما E‏ ای وق يفيت اس راو 
مصر ترید البغاء حي آنزلت اسها عند الضامنة وقامت ها یلزمها نا قدر 
أكبر أهل مصر على منعها من عمل الفاحشة . ) 

وكان على النساء إذا تنفسن أو عرسن امرأة وحضبت امرأة يدها بحناء أو 
أراد أحد أن يعمل فرحا لا بد من مال بتقرير تأحذه الضامنة ومن فعل 
فا ان از ق ا 
. وقد أبطل كل تلك العادات القبيحة والأفعال المنكرة السلطان الناصر 
قلاوون ومنع امجماهرة بما. 


. 1۲ »ء وانظر القريزي وآراژه الاقتصادية ص‎ ٠١7/١ الخطط والآثار‎ )١( 


الذنوب والعاصي و آثارها الاجتماعية : 

لا حد یشك ق آن للذنوب والعاصی آثار کبيرة وحطيرة على الفرد 
واللدماعات في اختمع المسلم. 0 ۱ 

والسناظر لٍل سنة ال تبارك ك وتعالى في الأمم السابقة ة يعلم علم اليقين أن ما 
حدث من بلاء وحن ومسخ وعذاب کان بسبب ذنوعم ومعاصیهم 
واه رقم با آمام الملا من الناس دون مبالاة آو حیاء من الخالق سبحانه 
وتعال» ولکن النتيجة آن أذاقهم الله لباس ابموع ما کانوا یصنعون» فبدل 
أمسنهم ويا ورغد عیشهم نقصا وحوعا وعریا وهکذا تکون الذنوب 
والعاصی ييا فباشرا اق أخيد الله القرى وأهلها ما کانوا یفسدون ق 


الأرك ونا كايو يظلمون ( وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون 6 


ولا شك أن المخالفة لأمر الله تبارك وتعالى والابتعاد عن نفجه وشرعه سبب 
من الأسباب الي تؤدي إلى قلة الرزق والقحط والأمراض الي تصيب الناس 
في أنفسهم ودواهم. 

قال تعال ( ولو آن آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
عفنا جو انا و 97 ونا سمال معدا آنه الابيد لسع فح امات اررق 
وکسفرة ل ل ع تي ة لأسقيناهم ماء 


E. 


(۱) آل عمران آية ۱۱۷ 
(؟) الأعراف آية ٩٩‏ 


(۳) الجن آية ١١‏ 


قال تعالى ( وضرب الله مثلاً قرية کانت آمنة مطمغنة یأتیها رزقها رغداً من 
کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الحوع والخوف ) © 
ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا أثر المعصية (و ۸ يعنعوا زكاة أموالهم إلا 
منعوا القطر من السماء: ۰) احدیث ٩‏ . 

ولقد أشار المقريزي رحمه الله إلى هذا الأمر وهو وقوع الناس ف الذنوب 
والمعاصي وبعدهم عن منهج الله تبارك وتعالى وإغراقهم في المنكرات حيث 
ربط ذلك با أصايهم من نكبات وبجاعات في المعيشة إذ يقول (وقد حل 
بالناس الفاقة مما أصابهم من نكبات وبجاعات وعمت الشكاية ولا يزداد 
الناس إلا إعراضا عن الله فلا جرم أن حل يمم ما حل ولا حول ولا قوة إلا 
بالل 5 

. ویقول ی موضع آخحر رو کان قد تتابع علی آهل مصر والقاهرة في إظهار 
النکرات وترك الانکار واباحة الأمر والنهی وتفاحش الأمر وما استطاع 
أحد من العامة الإنكار باليد ولا باللسان وصار هذا السحت ما ینفرد به 
السلطان به لنفقته وطعامه...- إلى أن قال - وكثر اجتماع الرجال والنساء 
في شهر رمضان لاسيما على الخليج لما فتح » وعلى مصر الماء وزاد وظهر 
الناس في النيل .معاص نسأل الله أن لا يؤاحذنا يما وأن لا يعاقبنا عليها بحرأة 
| أهلها © , 


(۱) النحل آية ١١‏ 
(۲) رواه البيهقي وانظر صحیح الترغیب والترهیب للمنذري تحقیق الألباي ص ۳۲۱ . 
(۲) القريزي اخطط ۱۰6/۱ ۰ وانظر القريزي وآراژه الاقتصادية ص 59 . 


۰۱۰6/۱ الخطط والاثار‎ )٤( 


وإن كان قد ساق المقريزي هذا الكلام عن آحداث سنة تسعین و هسمائة 
إلا أن آثار المعاصي والذنوب لا تكاد تختلف في أي زمان أو أي مكانء فان 
اش اعد كان اه هیام رل مات یی 

ومن ثم يتضح ننا مدى ما يكون للمخالفة عن أمر الله تعالى من نتائج 
وحيمة وعواقب سيئة في الأوطان والأبدان. 

مت مدى ما للطاعة من خيرات وبركات على العباد ا 
استقام الناس على منهج الله وحققوا توحيده وقاموا بأمر الله فتح الله عليهم 
بركات من السماء والأرض ومن تتبع سنن التاریخ وحد ذلك ماثلاً مام 
عينية فما ينزل بلاء إلا بسبب ذنب ولا ترفع عقوبة عن العباد إلا بتوبة 
صادقة ورجعة أكيدة . 

ويمكن معرفة ذلك من خلال الاستقراء للأمم السابقة وما حل يهم من 
عقوبات ونزل هم من نكبات» وما حصل للطائعين والقائمين على منهج 
له من نصر وتأیید وسعة رزق ٩‏ . 


(۱) القريزي وآراژه الاقتصادية ص 17 . 


د- التکافل الاجتماعي والاْزمات الاقتصادية : 

لقد احتاح النجتمعات في عصر المقريزي رحمه الله كثير كر اق 
والأزمات لعل من آسوآها ابحاعات العظيمة ال لحقت بالناس في ذلك 
الزمان وهی کثبرة وعديدة ولعل من آحطرها وآشدها وآبرزها علی الناس 
تلك المجاعات الی حدت من سنة ۸۰۲ ه إلى سنة 
۸اه ۲ ومن سنة ۸۱۸ هت ال سنة ۸۱۹ هت وبصرف النظر 
ل لاس صر لا سر 
دا أودت بحياة كثير من الئاس ° 

الاح سي ا را و كا مو امي 
وكانت سببا لوفاتمم » ولذلك يقول المقريزي: (ومات من أهل إقليم مصر 
بابوع نحو ثلثي الناس) ۰۱ کما فشت الطواعین بدمشق زا 
وکذلك ببلاد فلسطین وحوران وعجلون ونابلس وطرابلس ومات خلق 
کثیر من جراء تلك الصائب ۳ . 

ه - الأوقاف وأثرها على الحياة الاجتماعية: 

لقد ازدهرت الأوقاف في العصر المملوكي ولعل أهم أسباب ازدهارها لحوء 
ا الاك ال تحصین آموافسم ضد الصادر ات 
من قبل حكام المماليك إضافة إلى التهرب من ديوان المواريث الحشرية 
. بالإضافة إلى الشعور الديئ لدی آمراء المماليك والتنافس بين السلاطين 


(1) المقريزي إغاثة الأمة ص ٤٣‏ 
)١(‏ المقريزي إغاثة الأمة ص 47 
(۳) القريزي السلوك ۲۲۵/4 . 


(4) القريزي وآراژه الاقتصادية ص 1۷ . 


والأمراء على إقامة الأوقاف وذلك نتيجة للحالة الاقتصادية ابيدة الى 

يعيشها السلاطين والأمراء 27 . 

ولقد كان للأوقاف دور كبير في أعمال البر والإحسان حيث أصبح للفقراء 

والمعوزين والأيتام وطلبة العلم نصيب محدد من ثروة الأغنياء عن طريق 

الأوقاف . 

ولقد تعددت أوجه البر الى تصرف فيها الأوقاف» ولعل منها حلاص 

والضعفاء في الشتاء والصيف وإرضاع الأطفال عند فقد أمهاقهم وعجزهن 
MD. Ss‏ 

عن ور عهن 9 

كمااهتمت الأوقاف بالمواسم الدينية مثل إطعام الفقراء في رمضان 

٠‏ وكسوتّهم في الأعياد 29 كما ساهمت في توفير مياه الشرب للناس والمدارس 

»> وساهمت مساهمة كبيرة في الرعاية الصحية» وذلك بإنشاء البيمارستانات 

مثل بيمارستان السلطان الملك الناصر الذي وقفه لمداواة المرضى من 

السلمین رجالا ونساء الغنياء منهم والفقراء القيمین .عصر والواردین إليها 
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. محمد محمد أمين الأوقاف والحياة الاجتماعية ص ۷۲ وما بعدها‎ )١( 
. ۱۳ -۱۳۳ نفس الرجع ص‎ )۲( 
. ۱۵۰ الصدر السابق ص‎ )۳( 


€3 الصدر السابق ص ۱۰۰ 


و - الأوقاف الدينية والثقافية : 

لقد قامت بدور كبير من أحل تدعيم المساحد والجوامع وتمكينها من أداء 
رسالتها ولقد كان لذلك دور كبير قي تقوية الشعور الديئي عن طريق تلك 
الموسسات الدينية» فجميع هذه الأماكن ممتلئة بالأئمة والخطباء والفقهاء 
والممساكين» وكل هؤلاء لهم مقرر من سائر ما يحتاج إليه ثما أوقف عليهم 
من البلاد والضياع والأملاك والحوانيت ولهذه الأوقاف مباشرون وعمال 
عفر فلا 

وإلى جانب المساجد والجوامع كان هناك المدارس الخوانق والربط حيث 
أوقفت عليها الأوقاف المختلفة للإنفاق عليها كما كان لما دور كبير في 
تسهيل تأدية الحج لغير القادرين 7" . 

كما ساهم الوقف مساهمة فعالة في الجهاد في سبيل الله حيث وجد من 
أمراء المماليك من أوقف بعض أملاكه على بعض الأبراج 
الواقعة في الثغور الشمالية لدولة المماليك » مثل برج الأمير يشبك الداوادار 
بالإاسكندرية حيث أوقف الا شین يشميك علسبية أراضدئ 
بالوجه البحري للإنفاق عليه وعلى ذخيرته وما فيه من المقاتلين"" . 
ولقد كان للأوقاف دور كبير قي الحركة العلمية حيث ساهمت في إنشاء 
المدارس ووقفت لما الأوقاف للإنفاق عليها وعلى مدرسيها وطلاب العلم 
. فيها وساهمت في تعليم الأيتام وإقرائهم؛ وممن اعتئ بذلك الأمير صرغتمش«*, 


(١)محمد‏ محمد أمين الأوقاف والحياة الاجتماعية ص ١87‏ . 
(1) المرجع السابق ص 77؟. 


(۳) الرجم السابق ص ۲۱۳ . 


وعلی الرغم من دور الأوقاف النشط وما قامت به من دور فعال في بحالات 

عدیده كالحركة العلمية ودور العبادة والمدارس والبيمارستانات والنغور 

وغیرها ؛ فلم تخلو من صعوبات ومواجهات وتحدیات لعل من آهمها : 

-١‏ تأثرها بالأحوال الاقتصادية السائدة فقد تأثرت ۳ بتغير رقم النقو د 
0 

حيث تأثر موظفوها والمرتزقون منها 

؟- تدخل الدولة المملوكية بإبطاها وتحويلها إلى إقطاعات لمن تشاء الدولة ” ”ا 

مما تسبب في حرمان جهات ونواحي اجتماعية كثيرة عن ريع هذه | 

E‏ ب 

لاو قاف 


(۱) السلوك ۲۷/4 
(۲) السلوك ۰۳۵/۳ ۰۱۳ . 


(۳) القريزي و آراژه الاقتصادية ص ۷۰ . 


الفصل الناین : حياة القريزي 
وفیه ثلافة مباحث : 

البحث الأول : نسبه وولادته ونشأته ووفاته . 
البحت الثان : شیوحه وتلامیذه . 
المبحث الثالث : مذهبه . 


۳ 


البحث الْول: نسبه وولادته ونشاته ووفاته 

هو تقي الدين أبو محمد ”2 أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم 
بن محمد بن تميم بن عبدالصمد بن أبي الحسن بن عبدالصمد بن تميم 
الحمسيين العبيدي ” البعلي الأصل القاهري سبط ابن الصائغ ويعرف بابن 
ا 

ولد ف القاهرة مت 
وستين وسبعمائة للهجرة ونشأ في كنف أسرة عرفت بالمشاركة في تحصيل 


العلم و بثه . 


)١(‏ هكذا كناه ابن حجر في المجمع المؤسس بینما کناه السخاوي تبر المسبوك في ذیل اللوك ۲۰/۱ والضوء 
اللامع ۲٠/۲‏ بأبي العباس . 

(۲) الضوء اللامع للسخاوي ۲٠/۲‏ 

(7) أشار ابن حجر (لمجمع المؤسس) وتلميذه السخاوي في التبر المسبوك والضوء اللامع إلى أن المقريزي نسبة إلى 
حارة المقارزة في بعلبك حيث نزها جده الأعلى ( إبراهيم ). 

(4) آشار ابن حجر (انباء الغمر ۱۷۱/۹) إلى أن جد أحمد لأبيه عبدالقادر وأباه علياً کانا حنبلیین وأن الامام 
احد بن علی نشأً حتفیاً علی مذهب جده لامه ۸ تحول شافعیا بعد آن حاوز العشرین . 

۰ (5) الخطط والاثار ۲/۱ 

(7) حارة برجوان نسبة إلى أبي الفتوح برجوان خادم العزیز الفاطمي ومدیر دولته » قتله امحاکم بأمر الله 
الفاطمي سنة تسعین وثلاثمائة للهجرة بعد أن أظل في دولته ابن حلکان . وفیات الأعیان ۲۷۰/۱ الخطط 


والاثار ۳/۲ . 
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فجله لأبيه (محي الدین آبو محمد عبدالقادن ( (ت ۷۳۲ هت شا اق 
بعلبك وسمع فيها على زينب بنت كندي (ت 595" ه). 

وكانت له رحلة في طلب الحديث النبوي وتحصيله إلى حمص وحلب 
ودمشق والقاهرة والإسكندرية جمع فيها على عدد وافر من أعلام الحفاظ 
والسندین اق عصره کي الکارم النصيي (ت 1٩۲‏ ه) واین القواس 
(ت ٦۹۸‏ ه). وأبي الفضل ابن عساکر (ت 1۹۹ هت وابن مشرف 
وت لاهلا هم وابن النحاس (ت ۷۱۰) وسبط زيادة رت ۷۱۲ ه) 
والستقی سلیمان (ت ۷۱5) ویجی بن سعد (ت ۷۲١‏ ) وعدد من أعيان 
الحنابلة وكبار المحدثين قي الشام» نما أهله لتولي مشيخة دار الحديث البهائية 
فانتفع به جمع وافر من الطلبة ۱ . 

وجده لأمه (ابن الصائغ الحنفي ٩‏ رت ۷۷ ه) نشأ ف القاهرة وأتحذ 
العربية عن أبي حيان الغرناطي (ت 755 ) والمعاني والبيان عن العلاء القوني 
(ت ۷۲۹ هم والجلال القز ديي (تٍ ۹ ه) والفقه عن ابن عبدالحق 
(ت ۷4۶ هب والقراعات افرادا وجمعا للسبعة والعشرة عن حمد الصري 
رت ۷۱۸ هم والتقي ابن الكي (ت ۷۲۰ هم والحديث النبوي عن 
الدبوسي (ت ۷۲۹ ا ل 

و کانت له رحلة ٍل دمشق سنة نان وعشرین وسبعمائة للهجرة جمع فیها 
. على (الحجار) (ت ۷۳۰ ه) والزي (ت ۷:۲ ه) والبزرالي (ت 
۶ ه) وتصدر في ابلامع الأموي للعربية والاقرای وأقراً الشاطبية هناك 
غير مرة» ثم عاد إلى القاهرة وأحذ من أعيان علمائها؛ وولي إفتاء دار العدل 
يوم الخميس ثاني عشر ربيع الآحر سنة مس وستين وسبعمائة. 


4١۷-٤١١/٤ وابن رحب في الذيل على طبقات الحنابلة‎ ٠۷۲ له ترجمة في الذهبي ذيل العبر ص‎ )١( 
.٠١-٠١/١ درر العقود الفريدة للمقريزي تحقيق د/ محمد كمال الدين عزالدين علي‎ )۲( 


النهاية ٠١١-١٦۳/۲‏ » والسلوك ۲٠٠١/۳‏ » وإنباء الغمر 45-94/١‏ والدرر الكامنة لابن حجر ٤4۹/۳‏ . 


ثم ولي قضاء العسكر وتدريس الفقه الحنفي في الجامع الطولون يوم الاثنين 
نان عشر رحب سنة ثلاث وسبعين و سبعمائق كما كان نايموا الطلبة 
يقصدون داره ليلا لتحمل علم القراءات عنه» وظل على وظائفه تلك 
تاركاً ثروة واسعة» وعدة مؤلفات منها: (شرح ألفية ابن مالك) (والتذكرة 
النحوية) (والاستدراك على المغني لابن هشام) (وشرح البردة) (والمثاني في 
المعاني) و (الثمر الحين في الأدب السين) و (المنهج القويم في القرآن العظيم ) 
و (الغمز على الكنز). 

م إليه سبطه المقريزي بأنه كان من الأفراد في أمور الدنيا والدين كما 

نعته (ابن حجر) بأنه كان فاضلاً بارعا حسن النظم والشء كثير 

الاستحضار قوي البادرة» دمث الأحلاق وذهب (ابن الجزري) إلى أنه م 
+ يكن في زمنه حنفي أجمع للعلوم منه» ولا أحسن ذهناً وتدقيقاً وفهماً 
وتقريرا وأدبا). 

أما والده علاء الدين علي بن محي الدین عبدالقادر رت ۷۷۹ ه) 
با فا ماهر جات کر تساه ریخا ای 
يعرف عنه أنه ولد في دمشق ی وسمع فیها احدیث النبوي وآن الغالب عليه 
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من بين معارف وعلوم عصره «کتابه الانشاء و الحساب) 7 

وقد باشر التوقیع السلطان وعدة وظائف مع دين متين وعقل راحح رصین 
وصاهر ابن الصائغ على ابنته آماء بنت محمد بن عبدالرحمن بن علي بن 
أبي الحسن. 

ولدت بالقاهرة يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر رحب سنة سبع 
وأربعين وسبعمائة وتوفیت با ليلة الائنین ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة 
تمائمائة » وزفت بنت ان عشر سنة على رحل يعرف (بنجم الدين المهلبي) 
ثم حلف عليها علاء الدين بعد مفارقة بحم الدين المهلبي لها ف محرم سنة 
حمس وستين » وأنحبت له أحمد ومحمد وحسن وكانت من أفضل نساء 
زمافا فا عا وا و و نف سير ا افير نامع بالحمى 
إحدى وعشرين سنة» وبما ماتت » وهي صابرة غير جازعة ولا متسخطة 
وابتليت في عينيها بداء» اقتضى الحال قطع جفنيها بالحديد فثبتت ول تتأوه 
وصبرت لعظيم ما بليت به . 

وكانت تدم قیام الليل» وصيام الاثنين والخميس» وتواظب على الأوراد من 
الذكر والقراءة والإحسان للأيتام والأرامل و ١‏ لفقراء. 

وتنشد الشعر قالت: معت آیي ينشد: 

آحمامة الوادي بشرقي الفضا حاکی الشجون وان عجزت فهاکی 

لا تدعی وجدا وأنت خليقة ‏ قد یعرف الباکي من التباکی ) 

آما تقي الدین بو حمد أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم المقريزي 
فقد نشأ نشأة حسنة فحفظ القرآن الكريم. 


. ١8/١ المقريزي درر العقود الفريدة تحقيق د . محمد كمال الدين‎ )١( 
. ۳۲۰/۳ السلوك‎ )۲( 
درر العقود الفريدة ۸۰/۲؟‎ )۳( 
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وظلت زوجا له إلى أن توفاه الله يوم E‏ 
ا ال اک( شت بعده إلى سنة ثمانمائة وقد اقترنت 
بزوج غيره " 

وقد كفل أحمد في طفولته وشبابه الأول بحده لأمه ابن التاق ركان ج 
المذهب فنشأ السبط على هذا المذهب وظل من أتباعه إلى أن توق أبوه سنة 
۷۰ ه فاتقلت شافعيا 20 , 

وسمع من جده لأمه الشمس بن الصائغ والبرهان الآمدي والعز بن الكويك 
ولكنه كان لا یعرفه هذا مع کون والده وجده حنبليين. 

ونظر في عدهة فنون وشارك في الفضائل وخحط بيده الکثیر وانتقی وقال 
٠‏ الشعر والنثر وحصل وأفاد وناب في الحكم وكتب التوقيع وولي الحسبة 
بالقاهرة غير مرة أوطا في سنة إحدى وثمائمائة والخطابة بجامع عمرو 
و,عدرسة حسن» والامامة بجامع الحاكم وقراءة الحديث ونظره بالمؤيد عوضا 
عن احب بن نصر الّه حين استقرآه ق تدریس النابلة ها. 

وحمدت سيرته في مباشراته» وكان قد اتصل بالظاهر برقوق ودحل دم" 
مع ولده الناصر سنة عشر وعاد معه وعرض عليه قضاؤها مرارا 
ل ؛ بل يقال أنه أودع عنده 
نقدا آو حج غیر مرة وحاور» وكذا دل دمشق مرارا وتولى يما نظر وقف 
القلانسی و البیمارستان النوري » مع کون شرط نظره لقاضيها الشافعي 





(۱) درر العقود الفريدة تحقیق د / محمد كمال الدين 5١‏ . 


(۲) اتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الخلفا للمقريزي تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ص .7١‏ 
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وتدريس الأشرفية والاقبالية وغيرهاء ثم أعرض عن ذلك وأقام ببلده عاكفا 
علی الاشتغال بالتاریخ حی اشتهر به ذکره وبعد فيه صیته وصارت له فيه 
جملة تصانيف » وقد قرأت ”2 (بخطه أن تصانيفه ندت على مائي مجلدة 
كبار وأن شيوخه بلغت ستمائة نفس وكانت له معرفة بالفقه والحديث 
التواضع وعلو الحمة لمن يقصده وامحبة في المذاكرة والمداومة على التهجد 
والأوراد وحسن الصلاة ومزيد الطمأنينة فيها والملازمة للسنة . 

وقد ترجه شيخنا في معجمه بقوله وله النظم الفائق والنثر الرائق 
والتصانيف الباهرة وخصوصا تاريخ القاهرة فانه أحيا معالمها» وأوضح 
بحاهلها؛ وحدد مكآثرها وترحم أعيافا . 

1 ومن شعره ف دمياط: 

سقی عهد دمیاط وحیاه من عهد فقد زادني ذکراه وحدا علی وحدي 

و م ا 
وهى أكثر من عشرين بيتا . 

للهجرة بالقاهرة بعد مرض طويل وذلك على ما قاله شيخنا تكملة ثمانين 
. سنئة من عمره ودفن يوم الحمعة قبل الصلاة بحوش الصوفية البيبرسية رمه 
ت ۰ 002 

الله وإيانا ‏ . 


)١(‏ تاء الفاعل هنا تعود على الإمام السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع وهو يتحدث عن 
القريزي ۲/۲ . 

(۲) هاء الضمیر تعود علی ابن حجر العسقلان . 

(۳) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ب ۲ ص ۲- ۲۰ للسخاوي التبر السبوك في ذیل السلوك للسخاوي ۲/ 


0 


البحث الثاین : شیوخه وتلامیذه 

E‏ ا م د ة من آحذ عنهم من 
العلماء. 

ذكر عنه السخاوي في الضوء اللامع بأن أعلام العلماء الذين تلقى عنهم 
العلم وأحذ منهم بلغوا حسب إحصائه لهم ستمائة شيخ ”© ولا شك أن 
هذا العدد الضخم من العلماء والمفكرين الذين أحذ عنهم تقي الدين 
المقريزي رحمه الله كانوا ذوي فنون مكتلفة ثما أثرى لديه علومه فبرز في 
بحالات شئ كان من أكثرها شيوعا وانتشارا علم التأريخ» ولكن كانت له 
إسهامات متعددة في حوانب علمية مختلفة لم يقتصر على علم التأريخ الذي 
اشتهر به ء وكان من أبرز علماء عصره الذين أحذ عنهم علومه وفنونه 
المتعددة طوال حياته كما ذكر ذلك عنه د. لو ( 
درر العقود الفريدة للمقريزي : 

| الحراوي ناصر الدين محمد بن على بن سويد.. إدريس الكردي 
الدمياطی ‏ التوق سنة (۷۸۱ ه) . 

۲- حويرية اشكارية ۱ (ت ۷۸۳ ه. 

- آبا الفضل النويري * (ت ۷۸۲ ه). 


(۱) الضوء اللامع ۲۳/۲ . 

(؟) إنباء الغمر لابن حجر ۲۰۸/۱ ۰ والدرر الکامنة لابن حجر ۹۹/4 . 

(۳) هي جويرية بنت أحمد بن الحسن بن موسى اشكارية السلوك للمقريزي ۳/ 454 الدرر الکامنة 45/4 
(5) هو كمال الدين أبو الفضل محمد بن أحمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن القاسم بن عبدالرحمن بن 


القاسم بن عبدالله الماشمي الشافعي له ترجمة في أنباء الغمر ۲۹۰/۱ الدرر الکامنة۳۲۹/۳ . 


-٤‏ ابن طراد ٩۱‏ (ت ۷۸۸هت). 

۵- ابمال الأميوطي (ت ۷۹۰ ه). 
1- العز اين الكويك ۲ (۷۹۰هب . 
۷- العفيف النشاوري (ت ۷۹۰ ه). 
۸- النجم ی (ت ۷۹۱ ه». 
9- ابن الشهید (۲ رت ۷۹۳ ه). 

۰ ۰- ابن الشیخه اكات ۷ ه). 


(۱) هو شهاب الدین آبو العباس آهد بن محمد بن عبدالمعطي بن أحمد بن عبدالمعطى بن علي بن طراد 
الأنصاري له ترجمة في المقريزي درر العقود الفريدة 5١١‏ وابن حجر الغمر ۳۲۱/۱ . 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن يحي بن أبي المحد اللخمي الأميوطى وكان السماع عليه 
لصحيح البخاري» بقراءة البرهان الحلاوي تي محاورة القريزي قي الحرم لكي سنة (۳۸۷ هف) ابن حجر إنباء 
الغمر الدرر الكامنة ٦1-٦٠/١‏ . 

(۲) هو عز الدين أبو اليمن محمد بن عبداللطيف بن أحمد بن محمود بن أبي الفتح بن الكويك المربعي الشافعي ». 
له ترجمة ف القريزي السلوك ۵۸۸/۳ ابن حجر إنباء الغمر “51/١‏ الدرر الكامنة ٠٠/٤‏ . 

(4) هو عبدالله بن محمد بن محمد بن سليمان بن موسى النيسابوري المكي له ترجمة في إنباء الغمر 58/١‏ » 
الدرر الکامنة ۳۰۱-۳۰۰/۲ . 

. (ه) هو عبدالرحيم بن عبدالوهاب بن عبدالكريم بن الحسين بن موسى بن عيسى بن موسى العامري القاهري 
انباء الغمر ۳۳۸۲/۱ ۰ الدرر الکامنة ۳۵۸-۳۵۷۲ . 

(5) هو فتح الدين أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أبي بكر المعروف بأبي الشهيد الدمشقي الشافعي 
له ترجمة ی القريزي السلوك ۲۲۳/۳ ابن حجر [نباء الغمر ۱/ ۲۷-6۲ . 

(۷) هو زین الدین آبو الفرج عبدالرمن بن آهمد بن مبارك بن حماد الغزي. له ترجمة ف القريزي السلوك ۳/ 


۳ ابن حجر إنباء الغمر ٥٠٠/١‏ الدرر الکامنة 2/۲ ۳۲۵-۳۲ . 


الا 


-١١‏ النجم ابن الكويك ‏ (ت ۷۹۹ ه). 
۲- ابن أبي الحد ”“ رت ۰٠٠۸ه)‏ 
۳- البرهان التنوخي ٩۱‏ (ت ۸۰۰ ه). 
6ك العسسن ابن تم رعسم 
-١‏ السراج ابن الملقن © (ت 54م ه). 
7- السويداوي ”؟ (ت 8٠١4‏ ه). 





)١(‏ هو بحم الدين أبو العباس أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي العز بن صاع بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن 
حبير بن وهيب. له ترجمة في المقريزي السلوك */885وابن حجر إنباء الغمر 781/١‏ الدرر الكامنة ٠١7/١‏ . 
(۲) هو سمس الدين محمد بن يوسف بن أب المحد انظر ترجمته في ابن حجر إنباء الغمر 77/9 . 

(۳) هو برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد بن عبدالمؤمن بن سعد بن علوان بن كامل التنوخي البعلي له 
ترجمة في اين ابللزري غاية النهایة۸-۷/۲ والقريزي السلوك ٩۱۰/۳‏ وابن حجر إنباء الغمر ۲/۲ ۲۳-۲ ۰ الدرر 
الکامنة ۱۲-۱۱/۱ واين تغري بردي النجوم لزاهرة ۱۱/۱۲ . 

)٤(‏ هو همس الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن على بن ضرغام بن على بن عبد | لكافي له ترجمة في 
این اسزري غاية النهاية ۲۰۷/۲ وابسن حجسر انسباء الغمر ۸۰/۲ والسخاوي الضوء 
۱ اللامع ۱۹/۹ : 

() هو سراج الدين عمر بن على بن أحمد بن محمد بن عبدالله . 

(1) هو أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا يحي المقدسى شهاب الدين له ترجمة في القريزي السلوك ۳ 


. ۲۰۹/۲ وابن حجر [نباء الغمر‎ ٠١90/ 


۷۲ 


۷- العماد الحنبلی ‏ (ت ۸۰٤‏ هى . 
۸- الزين اا (ت ۸۵۵ ه). 
-٩‏ السراج البلقیق ٩۱‏ (ت ۸۰۵ ه). 
۰- الزین العراقي ٩‏ ورت 5١م‏ ه). 
ری اه 
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۲- النور اميئمي ا ۷ ص). 


)١(‏ هو عماد الدين أبو بكر بن أبي ابحد بن ماحد بن آیی احد بن بدر بن سام القدسي الصاحي 
له ترجمة في إنباء الغمر ۲٠۲/١‏ والسخاوي الضوء اللامع ٦۷-٦٦/١١‏ . 

٠‏ (۲) هو زين الدين أبو بكر بن محمد بن عبدالله بن مقبل الحنفي المعروف بالتاجر ترجم له المقريزي في درر العقود 
ا OA ESS‏ 
وكان درسه بالمدرسة الظاهرية بيبرس بحضرة جع كبير. 

(۳) هو سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صاع بن شهاب بن عبدالخالق بن الحق الكتاني 
العسقلان الشافعي. له ترجمة في المقريزي السلوك ۱۱۰۸/۳ وابن حجر إنباء الغمر١/٥٠٤ ۲٤١۷-۲‏ وابن تغري 
بري الدلیل الشایي 4۹۷/۱ والسخاوي الضوء اللامع ۹۰-۸۵/5 . 

)٤(‏ هو زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم المهراني؛ 
العراقي. له ترجمة في ابن الجزري غاية النهاية ۳۸۲/۱ والقريزي السلوك ۳/ ۱۱۲۸ وابن حجر انباء الغمر ۲/ 
۵- ۲۷۹ وابن تغري بردي النهل الصا ج۲ والضوء اللامع ۱۷۱/۶ . 

۲۸۳/۲ هو مس الدين محمد بن حسن بن على بن عبدالرحمن» له ترجمة في ابن حجر إنباء الغمر‎ )٥( 
. ۲۲۷/۷ والسخاوي الضوء اللامع‎ 

(5) هو نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صال الهيئمي» له ترجمة في ابن 


حجر |نباء الغمر ۷۸-۷۷/۲ والضوء اللامع ۰۰/۵ ۲۰۳-۲ . 


۷۳ 


۲- البرهان الظاهري ۲۱ (ت ۸۰۸ ه). 
8 - اين خحلدون ۹ (ت ۸۰۸ ه). 
۵- طاهر بن حبیب( ات ۸۰۸ ه). 


٠ 


. الشهاب الأوحدي 7 ( ت ۸۱۱ه)‎ -۲٦ 
ه.‎ ۸۰ ٩ الشهاب الأشون  (ت‎ -۷ 





)١(‏ هو برهان الدين أبو هاشم أحمد بن محمد إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالرحيم بن يوسف بن سمير بن حازم 
أشار المقريسزي إلى أنه أحد ثلاثة تفعه الله بهم نفعاً كبوا له ترجمة في المقريزي السلوك ۲4/4 وابن حجر انباء 
الغمر ۳۳۹/۲ والسخاوي الضوء اللامع ٠١۹-۱٤٤/٤‏ . 

> (۲) هو ولي الدين أبو زيد عبدالرمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن عبدالرحيم الحضرمي المغربي المالكي له ترجمة في المقريزي السلوك ۲٤/٤‏ وابن حجر إِنباء الغمر ٠۳۹/۲‏ 
٠١ ٠-‏ والسخاوي الضوء اللامع 4۵/4 ۱۹-۱ والسيوطي حسن الحاضرة ٤1۲/١‏ . 

(۳) هو زين الدين أبو العز طاهر بن الحسن بنعم بن الحسن بن عمر بن حبيب بن شويخ الحلبي ەچ 
المقريزي السلوك ۰۲۱۰/۳ ۲۹/4 . 

ف فعاف اه مد بن عبداك بن امن ین هیال بن طوغان بن یداه بن لسن بن طوغان بن 
٠‏ عبدالله الأوحدي له ترجمة في المقريزي درر العقود الفريدة تر 45 وابن حجر إنباء الغمر 4057/7 والسخاوي 
الضوء اللامع ۱/ ۳۸- ۳۵۹ والسيوطي حسن المحاضرة 505/١‏ . 

(ه) هو شهاب الدين أحمد بن منصور بن عبدالله الأشمون الحنفي النحوي له ترجمة في المقريزي درر العقود 


الفريدة والسخاوي الضوء اللامع ۲۲۷/۲ . 


۷ 


۸- الزین الراغي ۳ (ت ۸۱١‏ ه). 

4 اليمحد الفيروز أبادي 27 وت 7١م‏ ه). 

۰- التاج الفرغاني ۲۱ (ت ۸۳۶ هس). 

۱- ابن خطيب الناصرية ۳ (ت ۸۳۶4 هى . 

كما أحازه إحازة عامة في غير كتاب عدد من حلة العلماء كالجمال 
الاسنوي 9 (ت ۷۷۲ ه) . 





(۱) هو بحسم الدین آبو بکر بن حسين عمر بن محمد يونس بن محمد بن عبدالرحمن بن بحم بن طولو العثماني 
المراغي الشافعي له ترجمة في المقريزي درر العقود الفريدة تر 4۷ السلوك / ۲۷۷- ۲۷۸ وابن حجر إنباء الغمر 
۳ ۳ والسخاوي الضوء اللامع ۳۱-۲۸/۱۱ ۰ 

(۲) هو جحد الدين أبو طاهر الفيروز أبادي محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي . 
لهترجمة في السلوك 4/ 747-1١97‏ وابن حجر إنباء الغمر 5٠0-1417/*‏ وابن تغري بردي المنهل الصافي 
والنجوم الزاهرة ١4-١17/١5‏ والسخاوي الضوء اللامع /٠١‏ 10/9- 5م 

. () هو تاج الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن ثابت بن عثمان بن محمد بن عبدالر حمن بن 
اا ا ی ا ی کو ا 

)٤(‏ هو علاء الدين علي بن محمد بن سعد بن محمد بن على بن عثمان بن إماعيل بن إبراهيم بن يوسف بن 
٠‏ يعقوب الحلبي له ترجمة في المقريزي السلوك 4/ ۱۱۹۷ ابن حجر إنباء الغمر۹/١٠١٠-١١٠١‏ ابن تغري بردي 
النجوم الزاهرةه ۱/ 4۷۹- 4۸۰ السخاوي الضوء اللامع ۵/ ۳۰۳- ۳۰۷ . 

(ه) هو جمال الدينء أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن بن على بن عمر بن على بن إبراهيم الأموي الأسنوي 
الشافعي له ترجة نی القريزي السلوك ۳/ ۳ ابن حجر العسقلان الدرر ۳۵۲-۳۰۶4/۲ تر ۲۳۸۲ واین 


تغري بردي النجوم الزاهرة4/۱۱ ۱۱-۱۱ السيوطي حسن احاضرة ۹/۱ 2۳4-4۲ تر ۱۷۵ . 


Yo 


والعماد ابن کثیر ۲ (ت ۷۷4 هم والبدر ابن اخشاب ۲ «ت 6۷۷۰ 
الامدي 9 رت ۷۷۸ هم . 


)١(‏ هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زع القرشي البصري ثم الدمشقي الشافعي, أبو 
الفداء عماد الدين ابن الخطيب شهاب الدين أبي حفص الحافظ الفقيه العلامة لازم الحافظ جال الدين المزي 
کثیرا وانتفع به وتزوج ابنته وتفقه وبرع في فنونه علازمة شیخ الاسلام (تقي الدين ابن تيمية) مع عليه المقريزي 
بعدما كف بصره (الحديث المسلسل بالألويات) وأجاز له مروياته ومسموعاته له ترجمة في المقريزي درر العقود 
الفريدة تر ۲۷۸ والسلوك ۲۰۸/۳ وابن حجر إنباء الغمر١/‏ 78- 4١‏ وابن تغري بردى الدليل الشافي ۱/ 
۷ ولمنهل الصافي 14/7 4١5-141١‏ والنجوم الزاهرة ۱۱/ ۱۲۳- ۱۲ ۰ 

(؟) هو إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن عمر بن خخالد بن عبدا محسن بن نشوان بن عبدالله القرشي المخزومى له 
ترجمة في ابن حجر إنباء الغمر “٤/١‏ والدرر الکامنة ۱۳-۱۲/۱ تر ١5‏ . 

(۳) هو هاء الدين أبو البقاءء محمد بن عبدالبر بن ير بن على بن يوسف بن موسى بن تمام الخزري» السبكى» 
الشافعي له ترجمة في ابن حجر إنباء الغمر١/ ١7-1١1١‏ تر 5٠‏ والدرر الكامنة // 49١-49٠‏ . 

(4) هو إبراهيم بن إسحاق بن يحي بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآمدي الدمشقي ترحم. له المقريزي في 
درر العقود الفريدة مشيرا إلى ذلك بقول: (وقد أحازنا وحب بنطه آن نروي عنه ما يجوز له روايته وذلك في سنة 


۱ م وله ترجمة في ابن حجر إنباء الغمر ١75/١‏ تر ۲ والدرر الکامنة ص ۱۷- ۱۸ تر ۲۹ . 


۷۹ 


تلامیذه : 

على كثرة مشایخ القريزي الذین ذکر آهم یزیدون علی ستمائة شيخ تتلمذ 
عليهم المقريزي في شن بالات العلوم والفنون » الا أنه لم يتتلمذ عليه إلا 
. النزر القليل ومن ذلك : ) 

. ٩ احمد بن إبراهيم الكناني الحنبلى رت ۸۷۲ ه)‎ -١ 

۲- قاسم بن قطلوبغا الحنفي ( ت ۸۷۹ه) ‏ . 

. ” محمد بن عبدالرحمن السخاوي ( ت ۹۰۲ه)‎  -۳ 

. °” محمد بن عبدالله بن خیضر (ت ۸۹۶ه-)‎ -٤ 

ه- النجم عمر بن فهد رت ۸۸۵ه) ( . 

5- آیو احاسن یوسف بن تغري بردي (ت ۸۷4ه-) ۲ . 

ويعتبر البعض أن الحافظ بن حجر (ت ۲ه ) من تلامیذ 
۱ الف ااا ع ك ا اسن جج له في معجم 


(۱) شذرات الذهب ۳۲۱/۷ . 

(۲) شذرات الذهب ۳۲۰/۷ والاعلان بالتوبیخ لذموم التاریخ ص ۱۰5 . 

(۳) شذرات الذهب ۱4/۸ وعصر سلاطین الماليك محمود رزق سلیم ۳۱۸/۳ ۰ 
٠‏ (4) الاعلام للزركلي ٩۱/۷‏ . 

ره) الاعلان بالتوبیخ للسخاوي ص ۰۸ . 

(7) النهل الصاني ۳۹۲/۱ وشذرات الذهب ۳۱۷/۷ . 


(۷) مختصر الكامل للمقريزي مقدمة المحقق أيمن عارف الدمشقي ا" 


۷۷ 


شیوخه العروف باسم « ابامع المؤسس ) » والصحيح أنه من أقرانه لا من 
تلامیذه ٩۱‏ . 

وسأفرد هنا ترجمة لأهم تلاميذ الإمام المقريزي » وذلك لتأثره بشیحه 
المقريزي وإفادته منه أكثر من غيره من تلامذته » وهو جمال الدين أبو 
ا محاسن يوسف بن تغري بردى ابن الأمير المملوكي سيف الدين تغري 
ببردی اليشبغاوي الظاهري الولود سنة ۸۱۳ ه وقیل سنة ۸۱۲ وهو 
أصغر إخوته في الذكور والاناث ؛ وقد مات إحوته الذكور جيعا ما عدا 
أخ واحد غير شقيق وهو المدعو قاسم» ووالده هو الأمير تغري بردى الذي 
مات سنة ۸٠٠١‏ هوهو على نيابة دمشق للمرة الثالثة. 

وکان والده مشکور السيرة آثناء نيابة دمشق فقد حکم آهلها بالعدل 
والإنصاف كما عرف بحبه للعلم والعلماء ومشاركته في بعض المسائل 
للقيو كن 

أما أبو المحاسن جمال الدين فقد مات والده وهو طفل صغير لم يبلغ الثانية أو 
الثالثة من عمره فعبي بتربيته زوج أخحته قاضي القضاة 
حلال الدین البلقيي وزوج آخته الثانية ناصر الدین ابن العدم وحفظ أبو 
احاسین القرآن ی صغره ودرس الفقه والکلام والنحو والبیان على جماعة 
من أعلام العصرء فمنهم الحافظ ابن حجر العسقلان» وبدر الدين العيئ, 
..وشهاب الدين عرب شاه . ۰ 





. ۷۸/۳/۱ انظر توزيع ابن حجر کتابه ابامع الوسس‎ )١( 
ضمن محاضرات .خحصصت للاحتفال بأبي‎ 1o ند 5 أبى اشاس وأثرها في كتابة التأريخ د/ أحمد دراج ص‎ )۲( 


احاسن يوسف بن تغري بردى بلجنة التأريخ با خلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم. 


وكانت هذه النشأة العلمية الى مهدت لما ظروف عائلته؛ وتربيته في حجر 
علمين من أعلام فقهاء مصرء هي الى دفعته إلى حياة غير تلك الحياة 
الأميرية الى يحياها أقرانه من أبناء الأمراء والأتابكة وشغف أبو المحاسن منذ 
حداثته بالتاريخ والرواية ودفعه هذا الشغف إلى مجالس المقريزي أعظم 
مؤرخحي العصرء فدرس عليه وصادقه ولازمه» ووعى الكثير من مناهجه 
ا : 8 00 

يقول أبو المحاسن عن شيخه المقريزي كان إماما مفننا كتب الكثير بخطه 
وغيره » حب صار يضرب به المثل و كان له حاسن شي » ونحاضرة جحيدة 
ال الغاية لا سیما ق ذکر السلف من العلماغ:ه اللو ك وغیر ذللک» کان 
" منقطعا في داره ملازما للعبادة»والخلوة» قل أن یتردد إلى أحد الا لضرورة 
إلا أنه كان كثير التعصب على السادة الحنفية وغيرهم ليله إلى مذهب 
الظاهر. 

وقرات علیه کثیرا من مصنفاته» وأحاز لي جميع ما يجوز له وعنه روايته من 
إحازة وتصنيف وغير ذلك» وسمعت عليه كتاب فضل الخيل للحافظ شرف 
الدين الدمياطى بكماله في عدة مجالس بقراءة الحافظ قطب الدين محمد 


. ۲۲ أبو المحاسن» بن تغري بردى مؤرخ مصر والنيل للأستاذ محمد عبدالله عنان ص‎ )١( 


المتوق سنة 844 انظر الضوء اللامع ١١1/5‏ . 


وكتب كتاب السلوك في معرفة دول في عدة مجلدات يشتمل على ذكر 
ما وقع من الحوادث إلى يوم وفاته» وذيلت عليه في حياته من سنة أربعين 
'وثمانمائقة و "ميته حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» و لم ألترم فيه 
1 
وصستفق كتا نفيسة منهاء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة والمنهل 
الصافء والمستوفي بعد الوافي» والدليل الشاي على المنهل الصاقي أكمل به 
الواي للصفدي؛ ومورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» ونزهة الرائي 
في التأريخ, وحوادث الدهور في مدى الأيام والشهور جعله ذيلا لكتاب 
وحلية الصفات في الأسماء و ا لصناعات توفي رحمه الله سنة 
,0 
۶ هب . . 


(۱) النهل الصافي والمستوف بعد الوافي لابن تغري بردى ٤١١-٤٠١/١‏ . 


(۲) الأعلام للز ركلي ۸/ ۲۱۲ . 


البحث الثالث : مذهبه . 

من خلال التتبع والاستقراء لمؤلفات المقريزي- رحمه الله- تلحظ فيه سلفي 
العتقد» سین الشرب. 

ومن أهم القضايا الى ينبغي الوقوف عندها التحقق من صحة الوحهة 
وطاضة اتناف وفك ١‏ ماس ام اه 
' من عقيدة المقريزي لما دار حوله من شبهات . 

فتجد بعض من ترحم له يقول :وهنا سؤال يبرز سؤال له وزنه في تلك 
لقضية: هسل. کان القريزي بتألیف هذه الرسالة 9 هارا إلى ددهت 
معين» أو متحرفا إلى فئة لما صبغة خاصة.. وبعبارة أوضح هل كان 
القريزي شیعیا کما حاول بعض الورخین العاصرین له أن یثبت ذلك 
آم کان یصدر عن عاطفة عامة اشترك معه فیها کل مسلم يحب الرسول 
- صلی الّه علیه وسلم وآل بیته دون آن یتمذهب عذهب خاص ؟؟ . 

لا شك أن هذا موضوع جدير بالبحث والناقشة لا سیما وقد کثرت فیه 
الأقاويل اعتمادا على ما كتبه المقريزي مثل الكتاب الذي بين أيدينا“ 
وکات النزاع والتخاصم فيما بين بي أمية وبئ ي هاشم واتعاظ الحنفا 
اسان الفاطميين الخلفاء ففي هذا الکتاب الأخیر اجهد القريزي نفسه 
لإثبات نسب العبيديين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وناقش الذين 
. يشككون ف هذا النسب» وحلص فيه إلى أن نسب هذه الأسرة إلى فاطمة 
الزهراء صحيح» وأن ما قاله المعارضون هذه الحقيقة ما هو إلا 


)١(‏ فضل آل البيت للمقريزي تحقيق محمد هد عاشور. 


() إشارة إلى السخاوي . 


(۳) إشارة إلى كتاب فضل آل البيت على من عداهم للمقريزي تحقيق محمد أحمد عاشور 


مقالة حصم یتلمس لعدوه مزالق التهم ومواطن الشبه . 

وقد دعم القريزي رأيه هذا بدلیلین : 

أحدهما: أن المروجين لعدم صحة النسب كانوا من العباسيين. ثانيهما: أن 
الفاطميين قد مكن الله لهم في الأرض» واعترف بسلطافهم في مصر والشام 
واحجاز والغرب ولا يمكن أن يؤيد الله الأدعياء هذا التأييد» وكما أن 
تصديق الرسل والأنبياء مما أوجبه الله على نفسه نشرا للخير وإعلاء للواء 
الصلاح فإن حذلان الكذبه والأدعياء ثما جرت به السنة الإلحية هذا الحدف 
لفسة . 

كان هذ الدفاع الحاد عن الفاطميين وصحة نسبهم مبررا قويا لمن رماه 
فدهب التشيع من أمقال السيشتار وغيري 7 

ویقول حسي شيخ عثمان في رده على كتاب أباطيل يجب أن تمحى من 
- التاريخ للدكتور إبراهيم شعوط والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا 
يضدق مؤلف الأباطيل نفسه - إن كان يصدق نفسه عندما يرمى به ابن 
الاثير» والطبري وابن حجر والنسفى وأبا السعود والمشتغلين بالحديث جملة» 
والمفسرين » والمؤرخين المسلمين» ثم يستبعد أن يكون المقريزي قد نزل إلى 
هذا الدرك. 

والجواب واضح هو اتفاق صاحب الأباطيل بالتعصب للعبيدين 
. ( الذين يسمهم حهلة العوام بالفاطميين» على تعبير الإمام السيوطي في 
كتاب تاريخ الخلفاء) مع القريزي التهم بالعبيدية والتعصب ضم ٩‏ . 


(۱) فضل آل البیت تحقیق محمد هد عاشور ص ۱۱۰۱۲ ۰ 


. ۱۲۸ أباطيل الأباطيل حسين شیخ عثمان‎ )١( 


وهذا وقفت عن هذا البحث حت أتممت الرسالة فظهر لي ما يلي : 
أولا: أن المقريزي كان سلفى المعتقد محبا لأهل السنة والجماعة مدافعا عن 
مذه‌بهم بشهاده معاصر یه من کبار احدین: قال عنه ا حجر: (وكان 
ماما بارعا مفننا ضابطا دینا خیراء محبا لاهل السنة یل ی احدیث والعمل 
e‏ 

قال عنه ابن تغري بردى : (الإمام العالم عمدة المورحين) 7" . 

مه ۳ 5 ۰ " و0 * ۳ ۳ 
وقال أيضا: العا لم المحدث» المفنن» عمدة المؤرحين ورس احدئین"" وقال 
عنه السخاوي الذي یلمزه کثیرا و کانت تلك طریقته ‏ آعیان معاصریه 
كما ذ کره عنه الش و کاني في البدر الطالع . 

قال السخاوي: و اصفا إياه بحسن الخلق» وكرم العهد وكثرة التواضع وعلو 
الممة لمن يقصده. وامحبة في المذاكرة» والمداومة علی التهحد. والاوراد؛ 
وحسن الصلاة» وفريد الطمأنينة فيهاء والملازمة لبيته ”° . 

ثانيا: كتابات المقريزي في عقيدة السلف وحبه لهم تنفي عنه قمة التشيع 
ومن ذلك كتابه تحريد التوحيد المفيد الذي بين فيه عقيدة أهل السنة 
والجماعة في توحيد الألوهية وبيان الشرك وأنواعه وأقسامه ينبعك عن عقيدة 
صافية مستقاة من الكتاب والسنة. 


(۱) إنباء الغمر ٩/۱۷۲‏ . 
(۲) الدلیل الشایي ۱/۰۳ . 
(۳) النجوم الزاهرة ۱۵/ 4545 . 


(۶) الضوء اللامع للسخاوي ۳/۲ 


Ar 


وقد ات العلماء علی الولف فقال عنه العلامة صدیق حسن 
القنوجي ۰۲ هذا آحر کلام القريزي رحمه الله تعالى في كتابه (تحريد 
التوحيد المفيد) لله دره وعلى الله أحره» فما أبلغ هذا البيان» وما أشده 
هداية إلى صرط ال رحمن وسبيل الإعان» وطريق الحنان» وما أجمعه لبيان 
الشسرك وآنواعسه وأقسامه وحقائقه وطرائقه » و ملك لا ود مغله ق هذا 
الباب وما آولاه- مع اختصاره في جامعیته بآن یکتب. .عداد ماء العیون 
الباكية على غربة الإسلام وأهله» على صفائح صدور المؤمنين بالله واليوم 
الإ 201 

قال العلامة عبدالتواب الملتانى ١*55(‏ ه): " وهو كتاب لا نظير له في 
بابه حذا فيه حذو طريقة شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم تقي الدين بن 
تيمية رحمه الله.. وعم به النفع) . 

" أثي عليه العلامة محمد ناصر الدين الألبانى كثيرا وذكر أنه درسه قبل ما 
یزید علی الأربعین عاما ی دس 7 

کذلك عقیدته ‏ باب الأسماء والصفات كما سيأ ذكره وعقيدته في 
القدر تدلك على أنه كان سي المذهب سلفي المعتقد. 

ثالسفا: بيانه للفرق الضالة وعقائدها وآرائها ومن تلك الفرق فرقة الشيعة 
الي بين فيها ضلالاتها وقبح أقوالها منكرا لما مكفرا للغلاة منها كما سيأت . 


هنا لأهمية النقل للرد. 
(۲) الدين الخالص لصديق حسن القنوحي ٠٤٠۲/١‏ . 


(۳) انظر هذه الأْقوال مقدمة کتاب بحرید التوحید الفید تحقیق علی العمراني ص ۲4-۲۳ . 


۸ 


رابعا: قدحه في الفاطميين العبيديين ذاتهم مبينا بعض مناهجهم موضحا 
عقيدتهم. ۵ 
ولدينا من النصوص والأدلة ما ينفي عن المقريزي صبغة التشيع» وما يثبت 
أنه صدر في حبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن عاطفة صادقة شأن 
كل مسلم متحوط لدينه» لأن حبهم نابع من حب الرسول لهم . 

وأول هذه الأدلة أن المقريزي بعد أن قدم دفاعه عن صحة نسب الفاطميين 
لم يحاول أن يخفى شيئا من عيويهم أو ستر ما ذاع من فضائحهم.. فقد ذكر 
ف (اتعاظ الحنفا) على سبيل المثال لا الحصر أن الحاكم بأمر الله وزع 
منشورا في المساحد يسب فيه الشيخين أبا بكر وعمر» وعلق المقريزي على 
تبك الحادثة بقوله : (فيه فحش كثير» وقدح في حق الشيخين رضى الله 
" عنهما) . 

انسیا: آن القريزي خالف الشيعة فیما ذهبوا إليه من تخصیص آل البیت 
بآولاد علي وفاطمة فقال معلقا علی الاراء ال قيلت في معين قوله ( إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطه ر کم تطهیرا ) : " والذي 
يظهر من الأدلة أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم.. ولا 
اعتبار بقول الكلبي: (هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة ) فإنه 
. توجد له أشياء من هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف الصالح لمنعوه من 
ذلك وحجروا عليه . 

ثالثها: آن القريزي ۸ یوحه كلمة نقد واحدة لنجم الدين الطوفي حين علق 
على حصر الشيعة ( معن القربة) من قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا المودة في القربى ) في أولاد علي وفاطمة خاصة فقال» وعندها (استطال) 


الشيعة وزعموا آن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا هذا الأمر ونكثوا العهد 
بأذاهم أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ^ : 

ويقول المقريزي عن مذاهب الفاطميين في أول الشهور:" اعلم أن القوم 
كانوا شيعة ثم غلوا حي عدوا من غلاة أهل الرفض ‏ . 

وانظر الیه مبینا طريقة الدعوة الا مماعيلية الباطنية قائلا: 

ووظيفة داعي الدعاة کانت من مفردات الدولة الفاطمية وقد خصت من 
آمر الدعوة طرفا حببت ایراده هنا . 

وذکر ‏ تلك الدعوة طريقة دعاة الامماعيلية ‏ و کیف يتدرجون في دعوم 
مرحلة بعد مرحلة حى یخرجوا.عن یدعونه من الدین بالكلية وینسلخ من 
الإنسانية ليندحر إلى الحياة البهيمية ولولا 0 

الإطالة لأوردت كل ذلك لا فيه من بیان عقيدة دعاة الإسماعيلية فليتأمل ف 
موصعه. ) 
المقريزي في هذ الجانب وهو بشر كغيره يخطئ ویصیب» لکن تصحیح 


)١( .‏ فضل آل البيت للمقريزي تحقيق أحمد عاشور المقدمة ۱۱۰۱۲ . 
(۲) الواعظ والاعتبار 4۹۲/۱ . 


(۳) نفس الرجع ۱/ ۳۹۱ . 


كم 


وقد سبق المقريزي إلى تصحيح نسبهم ابن خلدون وابن الأثير. لكن يبقى 
أن المقريزي كان سلفي العقيدة صافي المشرب والوجهة محبا لأهل السنة 
ناشرا فضائلهم محباً لسيرتهم ولا أدل على ذلك من ترجمته لهم في كتبه ونقله 
آثارهم والتألم والتوجع لمصابهم كما سيرد في نقل مرثيات شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله عند ترجمته له. 

وكذلك ترجم للشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإن كانت ترجمة الإمام 
د ساقطة من تراجمه في كتابه المقفى. 

إلا أنه كان يذكر طريقته بخير ويحمد صنيعه كما سيأق في مبحث الأسماء 
و الصفات. 


AY 


الفصل الثالث : مو لفاته وجهو ده العلمية 
البحث الاول مو لفاته العلمية . 

البحث الثاني : جهوده ق العقيدة . 
البحث الثالث : جهوده في لتاریخ . 
البحث الرابع : حهوده في الفقه والحديث والادب . 


المبحث الأول: مؤلفاته العلمية 

لقد كان المقريزي رحمه الله ذا باع طويل في التأليف وقد ساعده على ذلك 
اطلاعه الواسع الذي كان سببا مباشرا لكثرة تأليفه وكذلك انقطاعه وتفرغه 
الذي كان سببا كبيرا في جودته ما جعله ينتج إنتاجاً ضخماً في كثير من 
ابحالات وهنالك سبب آخحر لعله یکون من الأمور ال أدت إلى كثرة إنتاج 
القريزي وهو ما كان من تعاقب الملوك في عصره فلقد شهد في حياته كثيرا 
من ملوك الدولة المملوكية وبذلك كان له أكبر الأثر في إنتاحه الفكري. 
وهنالك سبب آخر يعد من الأسباب القوية في هذا الجانب وهو ما كان 
عليه من ملازمة لأساتذته وعلمائه الذين بلغ تعدادهم وإحصاءه لهم قرابة 
ستمائة شي 7 

" وقد تلقى المقريزي رحمه الله وأذ عن مشائخه كثيراً من الفنون والعلوم في 
شی احالات ما کان له آکبر الأثر علی عطائه وانتاحه الزاحر الذي خلفه 
من بعده رحه اللّه . 

و کذلك فقد اتصل القريزي رحمه الله ببعض الٌمراء کشیخ الصفوي التوق 
۱ ه وآهد بن کند غدی التوق سنة ۸۰۷ ه ويشبك الشعبان 
المتوى سنة ۸٩۱‏ هب وقد تمکن القريزي من منادمة الظاهر برقوق التوق 
سنة ۸۱۰ هب وابنه الناصر فرج التوق سنة ۸۱۵ هم ©7 . 

وكان لهذا الاتصال بالأمراء أثر طيب في انتشار مولفات القريزي في زمانه 
رحمه الّه تعال. 

ولقد ترك المقريزي رحمه الله مؤلفات عديدة في محال التاريخ والأنساب 
والعقائد والفقه والأدب والعلوم البحتة ندت على نحو مائي مجلدة كبار 
ولكن لم يبق من هذه المؤلفات أو من عنواناتها سوى النزر القليل المبعثر 





(۱) الضوء اللامع للسخاوي ۲۳/۲ . 


(۲) مقدمة درر العقود الفريدة ی تراحم الأعیان الفيدة للمقريزي ۲۸/۱ تحقیق د. حمد كمال الدین . 
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في مکتبات العامم آو الثبت عنوانما لدی من ترحم له أو اعتئ بالفهرسة 
العامة للمؤلفات العربية ٩۲‏ ومولفات القريزي نوعان: 

ا- کتب آو کتیبات صغیره. 

۲- کتب موسوعية كبيرة . 

و کتبه الصغيرة ذات آهمية حاصة وهی لا تقتصر علی التاریخ بل تثل آنواعا 
مختلفة من العلوم ويمكننا أن نصنفها إلى أصناف أربعة. أ- صنف عين فيه 
القريزي عناقشة بعض مشکلات آو نواحي التاریخ الاسلامی العام ومنها: 
- کتاب (النزاع والتخاصم فیما بین بی آمية وب هاشم). 

- و کتاب (ذکر ما ورد ق بنیان الکعبة العظمة). 

- وكتاب ( ضوء الساري في معرفة خبر أخبار تميم الداري). 

٠‏ ب- وصنف عي فيه المقريزي بذكر عرض موجز لتاريخ بعض أطراف 
العالم الإإسلامي ثما لم يعن به مؤرخون آخرون» ومنها: - - كتاب (الإلمام 
بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام). 

-وكتاب (الطرفة الغريبة من أخبار حضر موت العجيبة) . 

وقد ألف هذين الکتابین أثناء بحاورته ق مکة سنة ۸۳۹ ه وسنة ۱ ور 


ج- وصنف عينٍ فيه المقريزي بالترجمة المختصرة لمجموعة من الملوك ومنه: 
. - کتاب (تراحم ملوك العرب). 

- و کتاب (الذهب السبوك بذکر من حج من اخلفاء واللوك) . 

د- وصنف عي فیه القريزي بدراسة بعض النواحي العلمية البحتة و 
بالستاریخ لبعض النواحي الاحتماعية والاقتصادية ی العام الاسلامي عامة 
وعثل هذا الصنف کتب كثيرة منها: 

- کتاب القاصد السنية لعرفة الأحسام العدنيق). 


(۱) درر العقود الفريدة ۳/۱ . 


- و کتاب (شذور العقود ی ذکر النقود). 

- وكتاب (الأكيال والأوزان الشرعية). 

- و کتاب (نحل عبر النحل). 0 

- وکتاب (البیان والاعراب فیمن نزل آرض مصر من الاعراب). 

- وكتاب (إغاثة الأمة بكشف الغمة). 

- وكتاب (إزالة التعب والعناء في معرفة حل الغناع © . 

وهناك ظاهرتان تلفتان النظر عند دراسة مؤلفات المقريزي الصغيرة: 
أولاهما : 

أن المقريزي كان عالما بكل ما تحمله كلمة عالم من معئ » يحب المعرفة ' 
لذاتهاء ويجد المتعة في البحث والدراسة والاستقصاء فهو ينص في مقدمات 
' معظم هذه المؤلفات الصغرى على أنه لم يقدم على كتابتها استجابة لطلب 
أمير أو عظِيمء وإنما ألفها إشباعا لذاته المتطلعة إلى الاستزادة من العلم 
والمعرفة» ولمن يريد أن يشاركه هذا النزوع نحو العلم والمعرفة أو على حد. 
قوله في مقدمة رسالته (المقاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية): 

" وبعدء فهذه مقالة وجيزة في ذكر المعادن» قيدتها تذكرة لي ولمن شاء الله 
تعای من عباده " . 

وكرر نفس المعن ن مقدمته لکتاب ( البیان والاعراب فیمن نزل آرض 
مصر من الأعراب ) فقال: 

'وبعد فهذه مقالة وجيزة في ذکر من بأرض مصر من طوائف 

الأعراب قيدتما لنفسي ولمن شاء الله من أبناء حنسي). 


(۱) القريزي اتعاظ انفا تحقیق د . جمال الدین الشیال ۱-۱۳/۱. 


و ثانیهما: 

آن القريزي آلف معظم الکتیبات الصغيرة في آحریات حیاته وبعد آن تم 
نضحه الفكري» واتسعت قراءاتهه وعمقت معرفته» وبصفة حاصة في سنة 
۵۹ ه أثاء جحاورته ‏ مكة, أو في سنة ۸۶۱ ه بعد عودته إلى 
مصرء والأمثلة على ذلك كثيرة فهو يقول ف سرد كتابه (الطرفة الغريبة من 
آخبار حضرموت العجيبة). 

(وبعد. فهذه جلة من آخبار حضر موتء علقتها عکة- شرفها الله تعالى 
آیام بحاورتي با نی عام ۸۳۹ ه حدئی ما نقات من قدم مكة من أهل 
حضرموت ) . 

ویقول في مقدمة کتابه (الامام بأعبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام) 
(وبهد. فهذه جلة من آخبار الطائفة القائمة باللة الاسلامية ببلاد ابش 
٠‏ ابحاهدین ی سبیل ال من کفر وصد عن سبیله تلقیتها . عکة- شرفها الله 
تعالی- آیام بحاورتي با في سنة ۸۳۹ ه من العارفین بأخبارهم) 

ويبدو أنه جمع مادة هذا الكتيب في تلك السنة» ولكن لم ینسق بینها 
ويخرحها في شكل رسالة إلا في سئة 814١‏ ه فقد قال ی ناية الرسالة 

' حرره جامعه ومؤلفه أحمد بن على المقريزي في ذي القعدة 
سنة ١4م‏ هب " 

. ومن الكتب الى آلفها ی سنة ۸۶۱ ه كتاب (تحريد التوحيد المفيد) فقد 
جاء في حرد مخطوطة باريس من هذا الكتاب: 

0 ل مؤلفه- رحمه الله إنه ص ححه جهد الطاقة ومبلغ القدرة 
في سنة ۸۶۱ هم ومنها كذلك كتابه (المقاصد السنية لمعرفة الأجحسام 
المعدنية) فقد قال في ختامه: (وحررته في شوال سنة ۸۱ ه). 

ومنها کتابه " نبذة علی عظم قدر آهل البیت " فقد نص ی هایته علی آنه 
ألفه في ذي القعدة سنة ١14/ه‏ . 

ومنها كتابه ( الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء O‏ 
ناسخ مخطوطة الاسكوريال من هذا الكتاب: 


وكتب من أصل بخط مصنفه قال مؤلفه- رحمه الله- حررته جهد القدرة 
فصح مؤلفه أحمد بن على المقريزي» في ذي القعدة 

سنة | ۸۶ هت !. 

و کتب الصنف الرابع الق ذکرنا آنفا تعتبر- فیما نری- آهم کتب القريزي 
الصغرى وأكثرها قيمة» وأظرفها موضوعاء لأنه عالج فيها موضوعات قلما 
والملوك والسلاطين والأمراءء وعن فيها حينا بالموضوعات العلمية البحتة. 
وحینا آحر بالشعب و مشکلاته الاحتماعية والاقتصادية» ويلاحظ كذلك 
أن المقريزي في هذا الصنف من الكتب ادلم يكن مورخا راوية وحسب؛ بل 
هو الورخ والبدع آیضاء حرژ فناقش- أحيانا الأحداث والموضوعات 
وأدل بآرائه الخاصة» وعلل از شات واقترح العلاج و معلوماته ی هذه 
الكتيبات وثيقة أكيدة تدل على قراءة واسعة ومعرفة متثبتة وفكر واضح 
منظم» ومنهج علمي سليم. 

وساعده علی ذلك آمور کثيرة منها: ۰ 

-١‏ أنه كان يملك مكتبة كبيرة ضخمة تضم العدید من الكتب في مختلف 
أنواع العلم والمعرفة المتداولة في عصره. والدليل واضح في الكثرة الكثيرة من 
المراحع في مختلف العلوم الي أشار إليها في مؤلفاته. 

۲- انه وی وظائف کثيرة ختلفة مکنته من التصرف على دولاب الحكومة 
وكيف يدار » وعلی ختلف النظم الادارية والالية وعلی آحوال الشعب 
الاحتماعية والاقتصاديق فقد بدأ حياته الوظيفية موقعا- آي کاتبا- بدیوان 
الانشاء بالقاهرق تم کان مدرسا وقاضیا وناظرا للأوقاف ثم ولي الحسبة غير 
مرة» و لم يكن للمحتسب- فيما نعلم- من عمل غير الإشراف على شوون 
۳- اشتغاله بعلم امحدیث والتاریخ » وهما علمان يعتمدان أصلا على الجرح 
والتعدیل والنقد والتحلیل» والتثبت من صحة كل قول أو رواية أو حقيقة 
علمية. 


۹۳ 


آما مولفات القريزي الکبيرة فیمکن تصنیفها كذلك إلى أنواع: - فمنها ما 
عي فيه بتاريخ العالم ككتاب (الخبر عن البشر). 

- ومنها ما عبن فيه بالتاريخ الإسلامي العام. ككتاب (إمتاع الأضاع عا 
للرسول من والأحوال والحفدة و المتاع) » وكتاب (الدرر المضيئة في تاريخ 
الدول الإسلامية). 

- وأكثرها ما عي فيه بتاريخ مصر الإسلامية» فقد وضع لنفسه حطة 
واضحة تمدف للتأريخ لمصر قي العصر الإسلامي من جميع نواحيها: 
العمرانية والسياسية والبشرية. 

ففي تاريخها العمراني وضع موسوعته الكبيرة (المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار) وقد قدم المقريزي لكتابه هذا تقدمة ممتازة رائعة» لم يشبهه 
فهي تدل على أصالة في الرأي؛ وتحديد في الفكرة وتحديد للغرض الذي 
يهدف إليه من تأليف الكتاب» وشعور مبكر بالوطنية المصرية وإحساس منه 
عميق بحبه لوطنه مصر. ) 

'فهو لم يؤلف كتابه هذا كما كان يفعل المؤلفون الاحرون لیخدم به خزانة 
ملك من الملوكء أو ليجعله قربى يتقرب ما إلى أمير من الأمراء 
أو ثري من الأثرياء » وإِنما هو قد ألفه ليشبع عاطفته الوطنية © . 


المقريزي بقضية الوطنية فهي عبارات لم تعرف وتأحذ شعاراتها إلا في العصر الحاضر وان كنا لا نقول بأن 
المقريزي كان معزولا عن بلاده ومشاركته لأحدائها بل لقد كان عبا لبلاده مشيرا إلى مآثرها مبينا ذلك بأسلوب 


رائع في كتابه (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار). 


فهو يقول في مقدمته: 

(... وكانت مصر هي مسقط رأسىء وملعب آترايي وحمع ناسي ومغن 
عشيرتيٍ وحاميي» وموطن خاصي وعامي وجؤجؤي الذي ربىجناحي في 
وکره » وعش مأريي »> فلا تهوى الأنفس غير ذكره 
ولا زلت مذ شذوت العلم وآتان ربي الفطةة والفهم أرغب 
في معرفة أحبارها » وأحب الإشراف على الاغتراف من آبارها 
وأهوى مساءلة الرکبان عن سکان دیارها. فقیدت بخطی 
في الأعوام الكثيرة» وجمعت في ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب 
أو يحويها لعزنتّا وغرابتها إهابء إلا أنها ليست. مرتبة على مثال 
ولا مهذبة بطريقة ما نسخ على منوال» فأردت آن آخص منها آنباء ما بدیار 
مصر من الاثار الباقیق عن الأمم الماضية والقرون الخالية... 

وقد بقي أخيرا الصنف الثالث من مولفات القريزي التاريخية الکبری عن 
مصر الإسلامية وهو الخاص بالتاريخ البشري وقد ألف المقريزي في هذا 
النوع كتابين کبیرین آفردهما للترجمة لرحال مصر ٩"‏ الأول هو (كتاب 
المقفى الكبير في تراحم هل مصر والوافدین علیها). 

وهو کما یتضح من عنوانه خصص للترجمة للبارزین من آبناء مصر آو من 
. وفدوا علیها و آقاموا بها حلال العصر الاسلامي؛ وکان یقدر له أن يخرج 
في مانین بحلداء ولکنه ۸ ینجز منه الا ستة عشر بحلدا» وتوق قبل أن یتمه 
ومع هذا لم تصلنا كل الأجزاء ال أتمها وإنما وصلنا بعضها وضاع البعض 
الآخر. 


)١‏ أيضا في هذا مبالغة من المؤلف فقد ترحم فى كتابه المقفى الذي أشار إليه المحقق د. الشيال بأنه ترجمه لجال 
)1( ب من ترحم في ي اشار تر 
مصر وحصر ذلك علیهم ولقد ترحم فیه الولف لکل من دل إل جص سرا كان من اها ار كان مارا هنا أو 
جحاء قاصدا لما ولم يحصر! فيه الحديث عن آهل مصر فحسب ولکن حب الشیال لصر وآهل مصر حدا به إلى 


قصر القريزي على التراحم لمن قطن مصر فقط . 


؟- والثاني هو (درر العقود الفريدة قي تراحم الأعيان المفيدة) وقد حصصه 
لتراحم الأعلام البارزين من معاصريه. 

ولمهذه الكتب الكبيرة جیعها آهمية حاصة لأن المقريزي انفرد فيها بإيراد 
كثير من الوثائق والحقائق التاريخية الي لا بحد لما ذكرا عند غيره من 
الموؤرخينء ولأنه نقل فيها كذلك عن كتب کثيرة آحری فقدت و تصل 
إلينا نسخ منهاء أو عن كتب أخرى ما زالت مخطوطة وهو إلى هذا كله 
مؤرخ ثقة ثبت عتاز بالدقة فيما يروي والعناية ما يكتب © . 


۲۲-٠۳/۱١ مقدمة كتاب اتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفا للمقريزي تحقیق د. جال الشیال‎ )١( 


ولقد ترك القريزي رحمه الله مؤلفات عديدة في جال التاریخ والأنساب 
والعقائد. والفقه والأدب والعلوم البحتة ندت على حو مائق بحلدة کبار 
لكن لم يبق من هذه المؤلفات أو من عنواناتها سوى النزر اليسير المبعثر في 
مکتبات العال. آو السست عسنواناته لدی من ترجم له آو اعتق 
بالفهر سة العامة للمولفات العربية عکن جاله علی النحو التالي: 

ا- اتعاظ اتفا باتار الاقمه الفاطمین الما ۹۶ : 

۲- الاعبار عن الاعذار. 

۳- ازالة التعب والعناء ق معرفة احال ق الغناء. 

5 - الإشارة والإبماء إلى حل لغز الماء. 

ه- الإشارة والإعلام ببناء الكعبة البيت الحرام. 

5- إغاثة الأمة بكشف الغمة. 

- الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام. 

- إمتاع الإسماع يماللرسول من الأبناء والأحوال والحفدة 
والمتاع. 

۹- الأوزان والأكيال الشرعية. 

٠‏ - البيان والإإعراب عما بأرض مصر من الأعراب. 

-١‏ التاريخ الكبير المقفى. 
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۳- تراحم ملوك الغرب. 

6 ۱- تلقیح العقول والاراء ف تتبع آخبار ابلة الوزراء. 

۵۰- حصول الانعام والمير في سؤال خحاتمة الخير. 

٦‏ - ابر عن البشر. 

۷- خلاصة التبر قي كتابة السر. 


(۱) مقدمة کتاب درر العقود الفريدة في تراحم الأعيان المفيدة للمقريزي تحقيق د ١‏ كمال الدين 4/١‏ وقد 


أشار السخاوي في كتابه الضوء اللامع ۲/ ٠٤‏ بأن اسم الكتاب إيقاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفا . 


۸- درر العقود الفريدة في تراجم الأعیان الفيدة. 

8 الدرر المضيئة في تاريخ الدولة الإسلامية. 

- ذكر ما ورد في بنيان الكعبة المعظمة. 

١‏ الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك. 
- السلوك لمعرفة دول الملوك. 

۳ ۲- شارع النجاة. 

ء - شذور العقود ی ذکر النقود. 

"- ضوء الساري في معرفة خبر میم الداري. 

5- الطرفة الغريبة من أخبار وادي حضر موت العجيبة. 
۷- عقد حواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط. 

٠‏ ۲۸- قرض سيرة المؤيد لابن ناهض. 

۵۹- ما شاهده وما مععه ما لم ينقل في كتاب . 

- مجمع الفوائد ومنبع الفوائد. 

۱- ختصر الکامل في الضعفاء لابن عدي . 

۲- بحرید التوحید الفید. 

۳- معرفة ما یجب لال البیت النبوي من احق علی من عداهم . 
٠‏ ۳- القاصد السنية لعرفة الاجسام العدنية. 

۵- منتخب التذ کرة. 

۰ ۳- النتقی من آخبار مصر لابن میسر. 

۷- مقالة لطيفة وحفة سنية منيفة في حرص النفوس على الذكر 
۸- الواعظ والاعتبار بذ کر اخطط والاثار. 

8- نبل تاريخية. 

6غ - نحل عبر النحل. 

.( النزاع والتخاصم فيما بين ب أمية وبئ هاشم‎ -4١ 


۰ 
5-6 


كما أشار المقريزي من خلال ترجمته لابن عرب شاه إلى أنه احتصر کتابه 
(عجائب المقدور في نوائب تيمور ). 0 

وهکذا نری آن القريزي رحه الّه کان بحرا زاحرا وعلما من أعلام 
الاسلام العمالقة الذین كان لهم باع طويل قي التأليف» فلم یقتصر تألیفه 
على علم معين بل شرع في كثير من الفنون وأحاد فيها وقدم خيرا كثيرا 
وعلما جما وخلف وراءه ثروة عظيمة تصلح للبحث والاستقراء في فنون 
متعددة. 

وهو مع ذلك لا يسلم من زلة قدم أو عثرة لسان أو هفوة قلم فهو بشر 
بخطئ ويصيب. 

وفضلا عن ذلك فقد أوجد القريزي الا للكتابة الریخية 
في موضوعات ما کان یظن يما أنما مما يصلح للتأريخ » كال ماء والنحل » 
والأوزان» و المكاييل» والنقود» والحج» والبناء (ا لزواج) واختان واختم 
بخير» وثناء وذكر... 

مما أنشأ مؤرخنا فيه العديد من المؤلفات التاريخية» مبرزا من حلاها الكثير 
من المناحي الاحتماعية والاقتصادية والثقافية. مما يشير إلى أنه كان مؤرحا 
مبتكراء واسع الأفق» غير تقليدي متعدد الاطلاعات متنوع العارف (. 


(۱) درر العقود الفريدة تحقیق دکتور کمال الدین ۳-۳۰/۱ وانظر آیضا الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
لشمس الدین محمد بن عبدالرهن السخاوي ۲/ ۲۲- ۲۳ . 


(۲) درر العقود الفريدة ۳۷/۱ . 


البحث الثاین : جهوده ی العقيدة 

لقد اسهم القريزي إسهاما مباركا فى ال العقيدة وان کان بحال القريزي 
الذي ألف فيه وبرز فيه هو التأريخ إلا أنه بحث في فنون عديدة ومسائل 
كثيرة ومن هذه الفنون وتلك العلوم, محال العقيدة وابرز حهد له في هذا 
الجانب هو كتابه ابلیل السمی (بحرید التوحید الفید) وهو كتاب ألفه في 
توحید الألوهية استقلالا ( وهذا الکتاب يعد أُول ل ك ف 
وهو كتاب في جملته حاص بتوحید الألوهية تأصیلا وتفریعا ودحضا 
لشبهات الغالین ونحوهم. 

وإن كان تطرق إلى موضوعات آحری من آهمها: 

- قشر التوحيدء ولبابه . 

- توحید الربوبية . 

. الشرك في الأمم نوعان‎ - ٠ 

- بعض أنواع الشرك . 

- بعض خحصائص الالوهية 

- أقسام الناس في عبادة الله واستعانته 

- أقسام الناس قي الحكمة من العبادة 

- قواعد العبادة. ۰ 

. وقد أثئ العلماء على هذا الكتاب ثناء عاطرا ما یدل على أهميته ومكانته 
العلمية» واستفادة الناس منه. 

قال العلامة صديق القنوجي في كتابه الدين الخالص 347/١‏ : "هذا آخر 
كلام المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تحريد التوحيد المفيد ولله دره وعلى 
الله أحره» فما أبلغ هذا البيان» وما أشده إلى هداية صراط الرحمن وسبيل 
الإعان » وطريق الجنان . 


. 1 انظر مقدمة تحريد التوحيد تحقيق علي العمراني ص‎ )١( 


وما آجعه لبیان الشرك وآنواعه و آقسامه و حقائقه وطرائقه. ولعلك لا 
بحد مثله ‏ هذا الباب وما آولاه- مع اختصاره 

جامعیته بآن یکتب عداد ماء العیون الباكية علی غربة الاسلام وآهله 
على صفائح صدور ال مؤمنين بالله واليوم الآخر" . 

۲- ونسخ الشیخ العلامة سعد بن مد بن عتیق للكتاب يدل على قيمته 
العلمية و کان قد نسخه سنة ۱۳۰۱ ه أي وعمره اثنان وعشرون عاماء 
لأن مولده كان سنة ١١1١9‏ ه فلا یبعد آن یکون نسخه له باشارة من 
أبيه العلامة حمد بن عتيق عليه رحمة الله 

۳- قال العلامة عبدالتواب اللتاني وهو كتاب لا نظير له في بابه حذا فيه 
حذو طريقة شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم تقي الدين 

بن تيمية رحمه الله... وعم به النفع. 

6- آئق علیه الشیخ محمد منیر الدمشقي انظر: (نموذج من الأعمال اخيرية 
ص ۲۸۸) . 

ه- أثيئ عليه العلامة الألبانى كثيرا وذكر أنه درسه قبل ما يزيد على 
الأربعين عاما في دمشق والشام . 

5- قال العلامة حمد الحاسر عنه (رسالة تدل على تحقيق ومعرفة لهذا 
. العلم). 

۷- ذکر العلامة بکر آبو زید آنه ول کتاب مفرد ق توحید العبادة فیما 
نعلہ . ۱ 
وبعد ثناء هؤلاء العلماء الأفذاذ على هذا الكتاب يتضح ما له من 

فائدة عظمى في هذا الباب. 


. 77 انظر جحريد التوحيد المفيد تحقيق على العمراني ص‎ )١( 


و کذلك ما آلفه ی موضوعات ختلفة ککتابه (حل عبر النحل) 

الذي بين فيه أنواع النحل وأسمائها وبيوتها وكيف تطير زرافات ووحدانا 
عظمة الله في حلقه لهذا المحلوق الذي أودع فيه آيات باهرات ومعجزات 
عظيمات . 

وما نثره من موضوعات ها صلة .عسائل الاعتقاد لا سيما في كتابه " الخنطط 
والآثار " فقد أشار إلى مسائل في باب الأسماء و الصفات وذكر بعض 
المحالفات الشرعية وذكر الكثير من لفرق وطرائقها وما آل إليه أمرها » 
وغيرها من القضايا الب لما صلة بالقضایا العقدية وآسهم بکتاب جم الفائدة 
عظيم القدر أسماه " شارع النجاة " 27 . 

وبالجملة فإن المقريزي أسهم إسهاما مباركا في محال العقيدة بما قدمه من 


لر ية 


)١(‏ وهذا الكتاب أحال فيه على كثير من مسائل الاعتقاد والفقه والخلاف إلا أنه و للأسف الشديد من ضمن 
ما فقد من الكتب الي فقدت من مكتبة المقريزي » انظر كتاب التبر المسبوك في من حج من اللوك » تحقيق حمد 


ا ممبحث الثالث : جهوده في التاریخ 

إذا ذكر التأريخ ذكر المقريزي فهو أستاذه القدير ومؤلفه النحرير 
ذو القلم السيال والقريحة المتفتقة الخيال. 

ألم بحوانب التأريخ قديمه و حدیثه (. 

ويعد من أول الرواد الذين أرخوا لمصر تأريخا متكاملا في جمیع ابلوانب 
الا حتماعية والاقتصادية والسياسية وكانت العلوم في عصره في قمة 
الازدهار. | 

وقد يعجب الباحث كيف كان ذلك الازدهار في العلوم العربية من عقيدة 
وشريعة وتأريخ وأدب وغيرها. 

ولسان الدولة أعجميا برؤسائها وأمرائها وقادة جيوشها.؟ 

الا آن لسان علمائها ومثقفيها كان عربي المشرب بالإضافة 
إلى بتعض الدواوين كديوان الإنشاء الذي كان يقوم ممهام كثيرة ربما كان 
أشبه بالمهام الي تقوم يما وزارة الخارجية اليوم؛ فكانت تكتب فيه وتسجل 
الوتسحائق الرعحسية أو'الراشتسلات التي ترسيسل إلى المكسبام 
أو إلى الملوك أو إلى الأمراء في البلاد المحاورة وكذلك كان القضاء يجري 
آنذاك باللغة العربية ". 

والعلماء من خلال كتاباتهم ومناظراتهم» كان لها أكبر دور في إثراء الساحة 
. الفكرية والأدبية. 

أما في ما يتعلق يجهود المقريزي في التأريخ فقد ألف رحمه الله معظم كتبه في 
التأريخ سواء ما كان منها يتعلق بتأريخ مصر خاصة مثل كتابه 


)١(‏ المقصود به ما كان في عصره. 


۱۰ 


المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار الذي أرخ فيه المقريزي لمصر 
ا 
ورس لكي لق م ها با مر E‏ رد 
O‏ 
حولة تری من خلاطا معا ل ى مصر ودورها و مساجدها و مدارسها وحیاه 
أهلها في عصره. 
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أو فيما يتعلق بالبلاد الأحرى مثل كتاب الإلمام في أخبار من بأرض الحبشة 
" من ملوك الاسلام (. 

وهو كتاب جم الفائدة في بيان من قام بالملة الإسلامية في أرض الحبشة 
رلك تكب ارج نيوا e‏ 
حكمهم لا ناقداً بعض القضايا والسلوكيات الى تمر به مبينا حسنها من 
اا كناب هی ان الا سینت در 
۳ 





(۱) الورخ الصري جال الدین آبو احاسن د/ هد عزت عبدالکرم ص ۱ 


(۲) وهو کتاب ضخم مطبوع بتحقیق د/ حمد مصطفی زيادة ن ان عضر جلدا . 


وألف آیضا کتبا في تراحم الرحال الذین دخلوا مصر و قطنوها مثل کتابه 
القفی الکبیر ٩‏ ویسمی آحیانا تاریخ القريزي وساه السحاوي تاریخ مصر 
13 وهو كتاب في التراحم والوفيات أي تراحم أعيان ولدوا عصر ونشأوا 
Ba‏ مهليو قا أن اوها عت دیرف ی 
الطارئين والزائرين ن المارين نسبة الأصليين المقيمين» والکتاب مات مولفه 
وهو لم يكتمل وذكر السخاوي أن الكتاب بلغ ستة عشر بحلداً » وأن 
القريزي کان یقول " لو اکتمل القفی علی ما آروم ارز امان بحلدا " 
قال عنه ابن تغري بردی وله تاريخه الكبير المقفى في تراحم آهل مصر 
والواردين إليها ذكر لى رحمه الله تعالى : " لو كمل هذا التأريخ على ما 
احتاره ماوز عانین مجلدا " . 

ومن كتبه ال ترحم فيها أيضاً للرحال الذین دخلو۱ مصر کتابه الاعراب 
عما بأرض مصر من الأعراب ° 

وكذلك كتابه درر العقود الفريدة في تراحم الأعيان المفيدة ‏ الذي ترجحم 
فيه المقريزي لكل من عاصره من العلماء والأمراء الذين أنس مم فقال: " 
ثم إني رأيت بعد ذلك أن جمع أحبار من أدركته سواء غاب عين أو رأيته 
من أهل مصر كان أو غيرها من البلدان» فأقيد أحبار الملوك والأمراء وأعيان 
الکتاب والسوزراء وأذكر رواة الحديث والفقهاء وحملة سائر العلوم 
والشعراءء ومن له ذكر شههير أو قدر نبيه خطيرء إما من رجال الدنيا أو 


طلاب الأحری من ابتداء سنة ستین و سبعمائة ۳۱. 


(۱) طبع منه نمانية جلدات ضخمة تحقیق حمد اليعلاوي. 
(۲) مقدمة کتاب القفی تحقیق محمد اليعلاوي ص 1 
(۳) وهو کتاب مطبوع تحقیق د/ عبدابحید عابدین. 
(5) مطبوع في بحلدين تحقيق د/ محمد كمال الدين على . 


(5) درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة 937/١‏ 


ومن كتبه الى ألفها في محال التأرد يخ كتاب إمتاع الأسماع في ما للببي صلى 
الله عليه وسلم من الحفدة والمتاع في ست بحلدات رأيته وطالعته وهو كتاب 
نفيس وحدث به في مكة قال لي مؤلفه رحمه الله: " سألت الله تعالى أن 
أكتب منه هذا الكتاب نسخة وأن أحدث به فوقع ذلك في بحاورتي وله 
ام 

وهنالك کتب صغيرة عن فیها القريزي ببعض القضایا الاجتماعية أو 
الاقتصادية مثل کتب التناز ع والتخحاصم في ما بين بي أمية وبي هاشم وهو 
مطبوع تحقيق د/ حسين مؤنس وقدعرض فيه مؤلفه 
ل ا سات العا واي اة وف ي هاشم منذ عصر الجاهلية 
إلى عصر الإسلام وفيه نوع من التجين على بي أمية وقدح في حقهم 
" ومنزلتهم وهو كتاب معقود في من هو الأحق بالخلافة بنو أمية أم بنو 
هاشم فيقول فيه: 

بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد: فإني كثيرا أتعجب من تطاول بين أمية إلى 
الخلافة من بعدهم من حدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقرب بئ 
هاشم وأقول كيف حدثتهم نفسهم بذلك وأين بنو أمية وبنو مروان بن 
الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعينه من هذا الحديث » مع 
. تحكم العداوة بين بي أمية وبي هاشم في أيام جاهليتها ”". 

ويسوق في هذا الكتاب كثيرا من مثالب بين أمية حين أنه يشكك في إسلام 
أبي سفيان رضى الله عنه فقال: 

واختلف في حسن إسلامه فقيل إنه شهد حنيناً مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكانت الأزلام معه يستقسم بما وكان كهفا للمنافقين وأنه کان ی 
هقی وا ر ع و اوور راوج ريرك نی 


(۱) النهل الصانی لابن تغري بردى 4148/١‏ وقد طبع منه البحلد الأول فقط تحقيق محمود شاكر. 


(؟) النزاع والتخاصم فيما بين بن أمية وبئ هاشم القريزي ص ۲۵ . 


الروم إذا ظهرت قال أبو سفيان إيه بي الأصفر فإن کشفهم السلمون قال 
: گے 0 5 ۳ أ 00 

وبنو الاصفر اثلوك ملوك الروم ۸ يبق منهم مذكور ٠٠‏ . 

قلت وقي هذا إجححاف بحق أبي سفيان رضى الله عنه وتحن عليه من غير 

دليل يستند عليه وإغا هو التعصب لآل البيت أحيانا يعمى ويصم. 

هذه نماذج من تأليفه ن التأريخ ويكفي فيه قول تلميذه ابن تغري بردى: 

و کان کثیر الکتابة والتصنیف " ”". 

ولقد کان ماما مفننا کتب الکثیر بخطه وانتقی آأشیای وحصل الفوائد 

واشتهر ذکره ی حیاته وبعد ماته ی التأریخ وغیره حیق صار به یضرب 


۱ 


(۱) نفس الرجع ص ۵4 . 
(۲) النهل الصا ۱/۱۸ . 


(۳) نفس الرجع ۱/۱۷ . 


۱۰ 


البحث الرابع : جهوده ف الفقه واحدیث والأدب 


- جهوده في الفقه : 

أما جهوهه في الفقه فقد كان مقلاً في ذلك ول يذكر له تأليف 
في هذا الفن غير أنه في كتابه (ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري)'"' 
. الذي وهبه الرسول صلى الله عليه وسلم قري حبرون وعینون تکلم في 
جحواز هبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيا ملكه في المستقبل ونقل في 
ذلك آراء العلماء وناقش تلك الآراء ما يدل على قدرته العملية ومعرفته 
بالفقه وكذلك ذكر مسائل في هذا الكتاب تتعلق بالوقف والحبة فقال: 
الأولى: هل صحت دعوى الداريين العطية المذكورة ؟ . 

والجواب: أن يدهم ثابتة ومستندها والآثار المتقدمة فإن مجموعها يدل على 
أن لذلك أصلاء مع ما انضم إلى ذلك من شهادة الليث بن سعد أحد فقهاء 
الأنصار كما تقدم النقل عنه وعن غيره بأهل العطية وإن وقع التغاير في 
صفتها . 

وهكذا تراه يورد الأقوال في مثل هذه المسائل المتعلقة بالوقف والعطية والهبة 
ويذكر أقوال العلماء في ذلك ويرحح فا ان مت شید | دایز 


. مطبوع تحقيق محمد أحمد عاشور‎ )١( 


(۲) ضوء الساري للمقريزي ص ۱۱۲ . 


وأورد قي كتابه (نحل عبر النحل) ٩(‏ أيضاً بعض الآراء الفقهية في جواز بيع 
النحل وعدد وذكر الخلاف في ذلك بين العلماء رحمهم الله »> وأورد 
الخلاف في مسألة زكاة العسل فقال: 

واحتلف أيضا في زكاة العسل» فروى أبو عيسى الترمذي من حديث صدقة 
بن عبدالله بن موسى بن يسار عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "في العسل في كل عشرة آلاف زق ” 
“ زق " » وقال أبو عيسى في إسناده فقال " ولا يصح عن البي صلى الله 
عليه وسلم ف هذا الباب كبير شيء» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء 
عقون هب تس نا 

وقد حولف في روايته هذا الحديث» وقال الإمام أحمد بن حنبل 
" ص‌دقة ليس يساوي حديثه شيئاً وقال ابن حنبل يروي الموضوعات عن 
الثقات " » وقال النسائي " صدقة ليس بشيء وهذا حديث منكر " 
ولذلك ل ير مالك والشافعي في العسل زكاة وبه قال أبو داود ومن قبله 
سفيان الثوري والحسن بن حي (. 

ویسوق اخلاف في هذه المسألة ويبين فيها الآراء معلا لما فيه علة وقدح 
. مبينا الرأي الصحيح في ذلك مما يدل على درايته بالفقه وعلومه. 


(۱) مطبوع بتحقیق د/ جمال الدين الشيال . 


. ۲۷۳ الزق : سقاء یصنع من حلد وجعه أزقاق وزقاق ختار الصحاح محمد بن ايي الرازي ص‎ )۲( ٠ 


- جهوده في الحديث : ۱ 
أما فيما يتعلق بحانب الحديث فها أنت قد قرأت بعض جوانب درايته بفن 
وقد اختصر رحمه الله بعض كتب الإمام المروزي 27 في الحديث مثل كتاب 
قيام الليل 2 فقال المقريزي في مقدمته للكتاب: 
الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على محمد حاتم النبيين وآله أجعين 
آما بعد فان آحتصر ی هذا الجزء كتاب قيام الليل تأليف أبي عبدالله محمد 
بسن نصر الروزي ره ال علی أن احذف الکرر من الأحادیث السندة 
والآثار وأورد جميع ما فيه من الأحاديث المسندة بأسانيدهاء وجميع الاثار 
مع حذف أسانيدهاء والّه آساله الاعانة على إتمامه والتوفيق للعمل به إنه 
ا 
۱ یا E TT e‏ 
وکتاب قیام رمضان " " وقد سلك فيه مثل ما سلکه في کتاب قیام اللیل 
من العمل. 
و کتاب (صلاة الوت ۳ للمروزي وقد آفاد احقق بن کتاب الوتر هو أحد 
کتسب الروزي الفقودة وال لا نعلم ما وجودا في مكتبات العالم 
وم حفظه لنا لا قیام الوّرخ الکبیر آهد بن علی القريزي باختصاره؛ مع 
کتابین آخرين هما قيام الليل وقيام رمضان (۲ »ولا شك آن قیام القريزي 
۰ باحتصار هذه الكتب عملا جليلا حفظ به هذه الکتب من الضیاع . 


(۱) الامام شیخ الاسلام آبو عبدالله محمد بن نصر بن حجاج الروزي ولد ببغداد سنة ۲۵۲ هم توفي سنة ۲۹6 
ه وله انتان وتسعون سنة انظر ترجمته في بداية کتاب ختصر قیام اللیل ص ۰۷ ۱5 

(۲) مطبو ع بتحقیق (براهیم محمد العلي ومحمد عبدالله آبو صعليك 

(۳) مقدمة الکتاب ص ۲۷ 

)٤(‏ مطبوع بتحقيق إبراهيم محمد العلي ومحمد عبدالله 


١١ صلاة الوتر للمروزي تحقيق محمد أحمد عاشور وجمال عبدالمنعم الكومى ص‎ )75(» )5( ٠ 


أما في ما یتعلق بعلم الرحال وعلل الحديث فقد آسهم فیه القريزي باعتصار 
كتاب الكامل في الضعفاء وعلل الحديث لابن عدي 27 وهو كتاب ضخم 
احتصره المقريزي في ۸٠١‏ صفحة قال في مقدمته بعد حد الله والثناء عليه 
:" وبعد فان الحافظ أبا أحمد عبدالله بن عدي سقى الله حدثه صيب الغفران 
وبوأه بحبوحة دار الأمان» قد أملى كتابه (الكامل في علل الحديث وأسماء 
المحروحين من الرواة) وأشحنه بكثرة الأسانيد فأحببت أن ألخص منه ما قيل 
في الرواة على سبيل الإيجاز وحذفت علل الحديث إلا إذا احتيج إليها 
وآضریت عر ذکر الاسانید الا آن تدعى الضرورة الیها والله تعال اسال آن 
جعله عوناً علی امتثال آمره, وسبباً لاتباع السنة وباله اعتصم (. 

. قلت وهذا الكتاب الضحم لا شك أن المقريزي استفاد منه كثيرا وأفاد به 
- غيره ثما يدل على إسهامه في هذا الجانب من جوانب علم الحديث . 


)١(‏ هو أبو أحمد بن عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرحان ولد يوم السبت غرة ذي 
القعدة سنة ۲۷۷ ه وهي السنة الى مات فيها أبو حاتم الرازى توفي حرحان غرة جمادی الاخرة سنة ۳٩۵‏ 
ه انظر مقدمة کتاب ختصر الکامل تحقیق آعن عارف الدمشقي ص 0 ٩‏ . 


(۲) مقدمة الکتاب للمقريزي ص ۳۹ . 


- جهوده في الأدب : 

أما في بحال الأدب فقد أسهم المقريزي إسهاماً جيداً في هذا الجانب. مما نقله 
من شعر رائق وكلام فائق ف باب الأدب من خلال تراجمه 

وتآليفه المتعددة ففى كتاب المقفى الكبير أورد أكثر من. أربعة آلاف 
وتفسوانة بيك هن الخد حلال انهه ى .هذا الكنات: 

ولو جمعت هذه الأبیات ‏ کتاب مفرد لزادت عدد ضخامته علی 
مائتين و خسین صفحة . 

ناهيك عن ما جمعه من شعر في كتبه الأحرى الق لا يخلو كتاب 
من كتبه إلا وفيه أبيات إما من نظمه وتأليفه أو من شعر غيره. 

فمن شعره يذكر من كان قد آنسه من أحبابه وحلانه وفارقوا الدنيا فيقول 
فإني ما ناهزت من سين العمر الخمسين حي فقدت معظم الأصحاب 
- والأقربين فاشتد حزن لفقدهم » وتنغص عيشي من بعدهم» فعزيت النفس 
عن لقائهم بتذكارهم» وعوضتها عن مشاهدتهم باستماع أخبارهم وفي 
ذلك أقول: 


فقدت لعمري كل ما كان لي حلوا 
وأوحشينٍ قوم هم كان لي شغل 
و لا صاحب أرحو لدفع كريهة 
. ولا مسعف بالرأي لي هو مرشد 
ولا فارج عن الحموم بأنسه 
ولم تبق لي من صبوه وصبابة 
وقد أعرضت نفسي عن اللهو جملة 
وصارت بحمد الله شغلي وشاغلي 
فطورا یسراعی کاتسب لفواند 


فلا غاب ی الناس آرجو قدومه 
ولا زار مي مزورته نحلو 
إذا امتحن الأيام ما حطبها سهل 
و لا منجد بالحاه قدري به يعلو 
يطارحيٰ هماخف به التکل 
ل ا نفسي وجتمع الشمل 
وملت لقاء الناس حى وان جلوا 
فوائد علم لست من شغلها آخلو 
بصمتها قد جاءنا العقل والنقل 
فتزكو به نفسي وعن «مسها تسلو ۲۲ 


(۱) درر العقود الفريدة للمقريزي تحقیق د/ محمد كمال الدين ١/914‏ 
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هه ی مش اه که با کر راخ 
منه ما ذکره ونقله في رثاء شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه له فهو شعر حمیل 
وتلك قصيدة لابن فضل الله العمري في شيخ الإسلام رحمهم الله جميعاً : 
وهي قصيدة طويلة بلغت آبیاقا سبعة رانا منها: 


أهمكذا بالدياحي يحجب القمر 
أهكذا تمنع الشمس المنيرة عن 
أهكذا الدهر ليلا كله أبدا 
آهمکذا السیف ل فصي مضارة 
أهكذا الققوس ترمى بالعراء وما 
أهكذا يترك البحر الخضم ولا 
اها بي الديحن قد عبقت 
ألابن تيمية ترمى سهام أذى 
بدذ السسوابق متد العبادة لا 
ول يكن مثله بعد الصحابة في 
فرد المذاهب في أقوال أربعة 
لما بنوا قبله عليا مذاهبهم 
تب هخا ربنم 
إن E‏ 
يكون وهو أماني لغيركم 
والله لو أنه في غسير أرضكم 


ويحبس النوء حى يذهب المطر 
منافع الارض آحیانا فتسسستتر 
فليس يعرف قي أوقاته السحر 
والسیف ‏ الفتك مساق عزمه حور 
تصمی الرمایا وماق باعها قصر 
بلستوى عليمنية وق أصعندافه الستدورز 
أيدي العدى وتعدى نحوه الضرر 
من الأنام ويدمى الناب والظفر 
یناله مقل فیهاولا ض جر 
ا لا ا لي 
ا بكر ای او غي 
حاؤو على أثر السباق وابتدروا 
بي وعمّر منها مثل ما عمروا 
کأنه کان فنیهم وهو منستظر 
فحقهالرفع 
3 و ا الج ع ا ر 
تنوبه منكم الأحداث والغير 
كان اسك مان ارا 





)١(‏ ترجمة ات 


شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله للمقريزي تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني ٠‏ 6۱-۵ . 


ولولا الاطالة لاوردت القصيدة کاملة لا فیها من روعة البیان والسحر 
الاما ت المؤثرة الجميلة في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
وأسوق هنا أيضا مرئية آحرجها لد الوردي 2 شيخ الإسلام رهه الله 


یرئیه ما : 

عثا ی عرضه قوم سلاط 
تقي الدين اکچ صن تود 
توي وهو محلبوس فريد 
ولو حضروه حين قضى لألفوا 
فيالله ماذاضم لمحد 
فكم حسدوه لما لم ينالوا 
و کارا ی اتفه کال 
رس لد ف 7 
حال اش ا اة قدا 
۱ تام وت ان ی جوا 
ولا جاراکم ی كسب مال 
فها هو مات عنکم واسترحتم 
واحلوا واقعدوا من غير ود 


هممن نثر جوهره التقاط 
فروق المعضلات به تحاط 
هار فتاه از هفیاط 
اي اعا 
وا و ااا اد 
مناقبه فققد مكرواوشاطوا 
ولکسن ق آذاه فسم شساط 
وعند الشيخ بالسجن اغتسباط 
فققد ذاقواالمنون وماتواطوا 
ولا وقف علسه ولا رباط 
و یعهد له بکسم احستلاط 
كتفي ايراد 
فعهاصطوا ما رردتم أن تعاطوا 


غا و ايوا ا 


فما أجمل نقولات القريزي وما أعظم ما ذکر ویکفیه فخرا أنه كان إماما 
. مفنناء بديع الكلمة مؤثر العبارة له النظم الفائق والنثر الرائق ينقلك من فنن 
إلى فنن ف نقولاته فتعيش مع فطاحل الشعراء وكبار الأدباء متذوقاً فنونا 
مختلفة ما بين شعر زهد وحكمة ومدح ورثاء وغير ذلك من أنواع الشعر 
وأغراضه المختلفة » وكانت هذه النقولات الكثيرة مثرية للساحة الأدبية من 
جهة وحافظة عيون الشعر لأصحربما من الضياع والنسيان لأن كثيراً من 
المترجمين للشخصيات لا يهتم بالناحية الأدبية لمترجمه . 


(۱) ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمقريزي تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني 51-8٠‏ . 


آراژه الاعتقادية 


الباب الثاني : منهج المقريزي في دراسة العقيدة وفیه فصلان : 
الفصل الأول : منهج المقريزي في دراسة العقيدة . 
الفصل الثایی: التوحيد : 


الفصل الأول : منهج المقريزي في دراسة العقيدة 


لا شك أن لطريقة المؤلف دور كبير في إيصال علمه إلى الناس » ولذلك تحد 
أن بعض المؤلفين يسلك بك مسالك شى وطرقاً متنوعة من أجل تقرير 
قضية معينة أو إيصال منهج ما فيتبع في ذلك طرق آهل الکلام» حي لا 
تكاد أن تخرج ما قرأت أو جمعت بشيء ذي قيمة أو فائدة. 

آما القريزي فقد عرض العقيدة بأسلوب سهل ميسور يفهمه الجميع المتعلم 
وغير المتعلم وهذا ما فعله في كتابه بحريد التوحيد المفيد» وقد اقتبس ذلك 
من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. 

فترى فيما عرضه الوضوح والبعد عن أي نوع من أنواع التعقيد أو إثارة 
الشکلات وقد تميزت دراسته للعقيدة بالتالي: 

ولا : عدم الدحول في متاهات أهل الكلام أو الخوض في حدضم 
آو الاستفادة من طريقة 2 عرضهم لسائل العقدية بل لا تکاد تعثر ی مقولاته 
ونقولاته على شيء من هذه الأساليب أو تلك الطرق و المناهج. 

ثانياً : دعم ما يقول بالنصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف رحمهم 
الله فانظر إليه في كتابه تحريد التوحيد المفيد» وهو يحشد الأدلة من القرآن 
. والسنة لبيان توحيد الألوهية بأسلوب ميسر وطريقة لطيفة بديعة لا علها 
القارئ. 

ثال‌تا: ات کسیز علی آکبر السائل وأهمها وهو توحيد الألوهية والبعد عن 
ات ل وربط الناس بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الوسائط الي يتخذها أهل 
الجهل ظنا منهم أنها تقرهم إلى الله زلفى» وبين حسن الظن بالله وربط 
القلوب بذلك. 

رابعاً: بيانه لخصائص الألوهية حن تحيا القلوب على عقيدة صحيحة ومنهج 
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فیقول: واعلم آن من حصائص الاهية الکمال الطلق من جمیع الوجوه 
وذللك وج کر لخاد اه فا و و 

فمن حعل ذلك لغیره فقد شبه الغیر .عن لا شبیه له . 

ومن حصائص الامیة: العبودية الق لا تقوم الا على ساقي اب والذل فمن 
أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في حالص حقه. 

.ومن خصائص الألوهية: السجود» فمن سجد لغيره فقد شبهه به ومنها 
او تفص بر کل ی یره بعش : 

ومنها التوبة: فمن تاب لغیره فقد شبهه به. 

وهكذا یسوق هذه السائل لبیان حصائص الالوهية ح إذ ما عرفها العبد 
واستقرت في سویداء القلب استقام له الأمر وأبصر الحق ولزم الطریق. 
وكان رحمه الله يركز في كتابه التجريد على أنواع العبادة الي لا يجوز 
" صرف شيء منها إلا لله تعالى وخاصة أصول العبادة الى تحرك القلوب إلى 
لله وهي: الحبة والخوف لما يكثر وقوعها من الناس ويخطئ فيها الكثير فلا 
يفرق بين أنواع المحبة القلبية الي لا يجوز صرفها لغيره والحبة الي تكون 
لغيره فيخلط بين الأمرين ويقع في شر العملين. 

شتا غر ف ارد اعا اکا ف فی ر ر اريه تن ین 
من خلاله ما كان عليه الصدر الأول والسلف من بعدهم فقال: 

- اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا 
إلى الناس - ی ی وصف به نفسه الكرعة 
في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين, 
بماأوحى إليه ربه تعالى» فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب 
بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معن شيء من ذلك كما كانوا يسألونه 
صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك ما 
لله فيه سبحانه فيه أمر ونمي . 


ثم يسوق الكلام رحمه الله حن يصل إلى أن المنهج الذي تبئ عليه العقيدة 
هو: 

وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريكة من 
الوحه والید وضو ذلك مع نفي مماثلة المحلوقين» فأثبتوا رضي لله عنهم من 
غير تشبيه » ونزهوا من غير تعطيل ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق 
الكلامية ولا مسائل الفلسفة. 

ا بيانه منهج الخصوم من أصحاب الفرق E‏ 
أحيانا باحتصار في النقل عنهم وبيان أهم ما تميز به ذلك المنهج أو تلك 
الطريقة فانظر إليه وهو يتحدث عن مذهب الخوارج فيقول: 

الفرقة العاشرة الخوارج: ويقال لحم النواصب» والحرورية نسبة إلى حروراء 
موضع حرج فيه أولحم على علي رضى الله عنه» وهم الغلاة في حب أبي 
بكر وعمر وبغض علي بن أبي طالب رضوان لله عليهم أجمعينء ولا أحهل 
م نم المارقون» خحرحوا على علي رضي E‏ 


وانظر إليه في موضع آخر وهو يتحدث عن بعض فرق الرافضة فيقول 
الا ع الشيطانية أتباع محمد بن النعمان شيطان الطاق وقد 
شارك المعتزلة والرافضة في جميع مذهبهم» وانفرد بأعظم الكفر قاتله الله 
وهو أنه زعم أن الله لا يعلم الشيء حى يقدره وقبل ذلك يستحيل علمه " 
وبالجملة فقد تمر المقريزي في تقرير العقيدة ودراستها بأسلوب ميسر 
وعرض واضح یستفید منه التعلم ولا عله العالم. 


الفصل الثابئ : التوحيد وفيه ثلاثة مباحث 
الملبحث الأول : توحيد الربوبية . 
البحث الثاني : توحيد الألوهية . 
المبحث الثالث : توحيد الأسماء و الصفات . 


و 


سال 
علم التوحيد 
تعريف التوحيد في اللغة : قال ابن فارس قي معجم مقاييس اللغة 
وحد : الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد » من ذلك 
الوحدة » وهو واحد قبيلته » إذا لم يكن فيهم مثله )١(‏ . 
وقي لسان العرب لابن منظور : 
قال ابن سیده : والّه ال وحد والتوحد وذو الوحدانية » ومن صفاته الواحد 
الاحد » والفرق بینهما کما قال آبو منصور الأزهري وغیره آن الأحد بي 
لنفي ما يذكر معه من العدد » تقول ما جاءن أحد » والواحد اسم بئ 
يفنتتح به العدد » تقول جاءن واحد من الناس » ولا تقول جاءن أحد , 
فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير » والأحد منفرد بالمعئ .... 
ولا يوصف أحد بالأحدية غير الله تعالى » فلا يقال : رحل أحد كما يقال 
رحل وحد » أي فرد » لأن أحدا من صفات الله عز وجل الى استخلصها 
لنفسه ولا يشر که فیها شيء (۲) . 
والتوحيد في اللغة : الحكم بأن الشيء واحد » والعلم بأنه واحد (۲) . 
اش وت ان کی ابه یت نز ۰ وکیرت ال آي : 


(۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۹۰/۲ ۰ 
(۲) لسان العرب لابن منظور ۰۰/۳ وانظر مدحل لدراسة العقيدة الاسلامية عثمان جمعة ص ۱۰۳ . 


(۳) التعریفات للجرحاني ص ٩1‏ . 


علمته عظیما و کبیرا . فکذلك وحدته » آي : علمته واحدا مرها عن الثل 
في الذات والصفات . 

وقال بعض العلماء التوحید : نفي التشبیه عن الّه الواحد » وقیل التوحید 
نفي التشبیه عن ذات الوحد وصفاته » وقیل التوحید : العلم بالوحد واحدا 
لا نظیر له » فإذا ثبت هذا فکل من ۸ يعرف أن الله هكذا فإنه غير موحد ( 
0. 

العی الاصطلاحي للتوحید : 

التوحيد في الاصطلاح : هو إفراد الله بالعبودية والربوبية » ويشمل ذلك 
أنوا ع التوحيد الثلائة : توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء 
والصفات . 

وهي متلازمة مترابطة متكاملة ولا يصلح إيمان المرء ولا توحيده ما لم يأت 
كما كاملة » فالله تعالى وحده هو المتفرد بالخلق والاحياء والرزق والإماتة ‏ 
وله صفات الكمال والعظمة والجلال » فهو المتفرد كذلك » بالأمر والنهي 
والطاعة . 


(۱) مدخحل لدراسة العقيدة عثمان جمعة ص ٠١‏ ۱۰۵ 


وتطلق كلمة التوحيد أيضاً على العلم الذي یدرس ابخانب العقائدي من 
الدين وعندئذ يعرفونه بأنه : ظ 

علم يبحث فيه عن وجود الله » وما يحب آن یثبت له من صفاته وما يجوز 
أن يوصف به وما يجب أن ينفى عنه » ويبحث عن الرسل لإثبات رسالتهم 
وما يجب أن يكونوا عليه » وما يجوز أن ينسب إليهم ومتنع أن يلحق بحم )١(‏ 
0 

وأصسل معي التوحید : هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له ی ربوبیته 
و آلوهیته و آسمائه و صفاته . 

ويهذا يكون التوحيد كاملاً » وسمي هذا العلم به تسمية له بآهم آحزائه فهو 
من باب إطلاق الحزء وإرادة الكل . 

أهمية التوحيد ومكانته : 

لقد خلق الله الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » قال تعالى ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ) (۲) . 

اا ا الشف اتحل ا مرا » الا (ذا حقق 


العبد توحيده لله عز وجل » ولأن حصومة الأمم مع أنبيائهم أول 


(۱) مدخحل لدراسة العقيدة ص ۱۰۰ » وانظر رسالة التوحید للشیخ محمد عبده ص ۸ . 


(۲) الذاریات آية 5ه . 


ماوقعت ‏ التوحيد كما قال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت ) )١(‏ . 

ذا فالتوحید رس الامر کله وعلیه مدار قبول الأعمال » به آرسل ال 
الرسل » وعليه قام أمر العباد » وضرورتمم علیه اعظم الضرورات وحاحتهم 
فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا بأن تعرف 
رها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون ذلك أحب إليها ما 
سواه ويكون سعيها فيما يقربما إليه » ولذلك بعث الله رسله وأساس 
رسالتهم معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعلى هذه 
المعرفة تبن مطالب الرسالات جميعها من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى 
خاتم آنبیائه ورسله محمد صلى اله عليه وسلم . 

وهذا التوحید آساس کلمة الاحلاص ال قامت بما الأرض والسماوات 
وحلقت لأجلها جمیع الخلوقات » وما آرسل الّه تعال رسله وآنزل رسله 
" وشرع شرائعه » ولأحلها نصبت الوازین » ورفعت الدواوین وقام سوق 
الجنة والنار » وما انقسمت الليقة لٍل الومنین والکفار » والأبرار والفجار 
؛ فهي منشاً الخلق والأمر » والتواب والعقاب » وهي الحق 





. ۳۲ النحل آية‎ )١( 


الذي خلقت له الخليقة » وعنها وعن حقوقها السوال واحساب » وعلیها 
يقع الثواب والعقاب » وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة » ولأجلها 
حردت سیوف ابلهعاد » وهي حت الله على جميع العباد » فهي كلمة 
الإسلام » ومفتاح دار السلام » وعنها يسأل الأولون والاخرون » فلا تزول 
قدما عبد بین تلات الله عق یسال عن مسألتین : ماذا کنتم تعبدون 1ه 
وعاذا آجبتم الرسلین ؟ . 

فجواب الأولى بتحقيق " لا إله إلا الله " معرفة واقراراً وعملا . 

وجواب الثانية بتحقيق " أن محمداً رسول لله " معرفة وإقرارا » واتقيادا 
ها 

ولذا فما من ني أرسله الله تعالى إلى قومه إلا وقد دعا إلى هذه الكلمة 
العظيمة كلمة التوحيد أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره . 

وليس التوحيد محرد إقرار العبد بأنه لا حالق إلا الله وأن الله رب كل شيء 
ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون 
۱ بل التوحید یتضمن محبة الّه واخضوع له والذل له  »‏ وکمال الانقیاد 
و الطاعة » و حلاص العبادة له ورادة وحهه الأعلی ممیع الاقوال والاعمال 4 
والنصح والعطاء » والحب والبغض » ما يحول بين صاحبه 





ر۱) زاد العاد لابن القیم ۳4/۱ . 


وبین الأسباب الداعية ال العاصي والاصرار علیها » ومن عرف هذا عرف 
قول البي صلى الله عليه وسلم : " إن الله حرم على النار من قال لا له الا 
الله يبتغي بذلك وجه الله  "‏ . 

ومن ثم أصبحت كلمة التوحيد وهي شهادة ألا إله إلا الله تشير إلى جوانب 
العقيدة ومساللها , لأنه إذا حصل الإان .مضموفا على وجه صحيح 
استتبع ذلك قطعاً الإبمان بسائر العقائد من هيات ونبوات وسمعيات » فإن 
الوحدانية تتضمن الاعتراف بالله بأنه المعبود بحق » وهو اعتراف ضمي بأنه 
حامع لكل كمال منزه عن كل نقص » وهي اية التعظيم وغاية احبة 
والفشية . 

ومن هنا کانت العناية بذکر الوحدانية لگنا کانت آهم مقاصد الرسل جمعیا 
٠‏ > لأنما هي وحدها العقيدة الي کفر با آکثر الناس وهجروها » فهم یعرفون 
ا ین فد و علمة وإرادقة واب كالق التساواك:والارضن ونوا به 
ولكنهم يؤمنون به وهم مش رکون يتخذون له أنداداً من دونه يحبونهم كحبه 
| ویخشوفم کخشیته ۳ . 

ولذا یقول شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ليس للقلوب سرور ولا لذة 
تامة إلا في محبة الله » والتقرب إليه يممايحبه » ولا تمكن محبته إلا 





(۱) صحیح مسلم کتاب الساجد 4071/۱ . 
(۲) بحموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ۳۲/۲۸ . 


بالاعراض عن کل محبوب سواه » وهذه حقيقة لا إله إلا الله » وهي ملة 
إبراهيم الخليل عليه السلام » وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله عليهم 
1 

دعوة واحدة ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) » ونحد في اكثر من سورة 
من سور القرآن الكريم » وبخاصة سور الأعراف وهود والشعراء يأتي 
تسلسل مقصود لتاريخ الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم كل رسول يقول 
الكلمة ذاتها وبمضي فیجیء الرسول الذي یات بعده ويقول ذات الكلمة ع 
حی کأفم رسول واحد علی اعتلاف الزمن واحتلاف لغات الاقوام ( 
ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أن لکم نذیر مبین . ألا تعبدوا إلا الله إن 
أحاف عليكم عذاب يوم أليم ) 9 . 

«ولل عاد آحاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره )”) 
(وإلى تمود أحاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) ° 
(وإلى مدين أحاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله 


١‏ غيره )”© ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا 


. ٠١5 مدخل لدراسة العقيدة ص‎ )١( 
. ۲۱-۲۰ هود آية‎ )۲( 

(۳) هود آية ۰۰ . 

(۶) هود آية ۰۱۱ 

(م) الأنبیاء آية ۸۶ . 


آنا فاعبدون ۲ ۰ حاء الرسل کلهم بلا له لا الله » ولکن الکتب 
السماوية السابقة حرفت ولم يبق إلا القرآن الكريم على حاله كما كان يوم 
أنزل » وكما هو في اللوح احفوظ ‏ لأن الله هو الذي تكفل بحفظه » و م 
یکن حفظه لبشر کالکتب السابقة رانا خن نزلنا الذکر ونا له افظون)" 

. إن لا إله إلا الله تعن عبادة الله وحده دون شريك والتزام .مما جاء 
من عن الله فالألوهية تقتضي العبودية في كل من سواه » وإذا انتفت 
الألوهية عن كل شيء وكل أحد وكل كائن في هذا الوجود كله » وثبتت 
لله وحده فمعيئ ذلك أن الإله الذي يعبد بحق هو الله » ولا يعبد سواه » لأن 
كج E‏ 3 ابا ای عرب انه تمححض ال وحده 
بلا شريك 9 »ع وهكذا تكون كلمة لا إله إلا الله منهاج حياة للأمة في 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها » لا يمكن أن يكون لما صلاح أو مكان بين 
الأمم إلا بمذه الكلمة العظيمة الي خوطب با الأولون ودعي إليها الآأخرون 
على نسق واحد لاختلاف فيه على مر العصور » كلمة تملاً حقيقتها 
E‏ 
الکون فتتطلق با النفوس لتصلح ما فسد من أمراض القلوب . 





(۱) الأنبیاء آية ۲۵ . 


(۲) لا له الا ال عقيدة وشريعة حمد قطب ص ۲۱-۲۰ بتصرف یسیر . 


البحث الاّول: توحید الربوبية 
يقول المقريزي رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه وتعای هو رب کل شيء 
ومالكه وإلمه فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب : فمعئ قوله تعالى 
( رب العالين ) راب العالمين فان الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد 
ا ا ا 0 ی 
وإصلاح دين ودنيا ' 
توحید الربوبیة: هو اعتقاد آن الّه سبحانه وتعال وحده رب كل شيء 
ومالکه والتصرف فیه» وهو خالق کل شيء خالق العباد ورازفهم وهو 
خييهم ومیتهم وأنه سبحانه هو الضار والنافع» التفرد باجابة الدعاء عند 
الاضطرار والأمر كله له سبحانه وبيده الخير کل وهو على كل شيء 
5 

سم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه 
ی شيء عن ربوبيته وكل من في السماوات والأرض 
عبد له في قبضته وت قهره فاحتمعوا بصفة الريوبية وافترقوا بصفة الاهية 
E.‏ 
وهذا النوع من التوحيد أقر به الكفار ولكنه لم يدحلهم في الإسلام لعدم 
إقرارهم بتوحيد الألوهية. 
وی وی ی ۳9 ا ا ا 





(۱) حرید التوحید الفید ص ه 
(۲) مدارج السالکین لابن القیم ص ا(٤‏ . 


(۳) لقمان آية ۲۰۵ . 


ا 3 ا هم ُ ی و و( 

وقال تعالى ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأى يؤفكون ) 

وقال تعالى ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يلك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر 
فسيقولون الله فقل فلا تتقون) ۲ . 

وهم بهذا ينسبون الخلق والإحياء والرزق وانزال الطر وغیره ینسبونه له 
سبحانه وتعالى ومع ذلك وصفوا بالشرك وحكم عليهم به إذ يقول تبارك 
۱ اله ۱ O‏ 
وتعالى (ومايؤمن أكثترهم بالله إلا وهم مش ركون ) 
لأن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه كما أن الرحمة هى 
- الوصلة بينهم وبينه عز وحل» واعلم أن أنفس الأعمال وأحلها قدرا توحيد 
ال قان غر أن الوحت له قشران: رة ان رل بلسانك لا ااا 
ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى وهذا 
التوحيد أيضا يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره. 

أن لا يكون قي القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل القلب 
ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط 


وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده يما ولا يعبد غيره ىا 


(۱) الز حرف آية ۸۷ . 
(۲) یونس آية ۳۱ . 


(۳) یوسف آية ۱۰۲ . 


(4) بحرید التوحید الفید للمقريزي ص *- ۷ 


را فان خی از ES Og a‏ رورش رون 
من أقر واعترف بأن الله هو الخالق والرازق وانحبي والمیت وحب علیه آن 
يعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له » وسيأتٍ على ذلك مزيد كلام في 
مو صعه. 

ويقول في موضع آخر من کتابه بحرید التوحيد المفيد ص 48 : ” ويحتج 
الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته كما قال تعالى ( 
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ء الله حیر ما یشر کون أمن 
حلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
يمجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون ) © 
ون سنا بشیر اقريزي رح ال پل آن ال حل شاءه بنج علی منكري 
تونحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية من خلال هذه الآية المباركة الي 
تبين إقامة الحجة والبرهان على كل من ححد توحيد الألوهية إذ أن من أقر 
بأآن الّه علق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبت به حدائق 
ذات يمجة وما كان للإنسان أن ينبت شجرهاء فکیف يعبد غيره ويتخذ إها 
aE EEN E E e.‏ 

ولهذا يقول رحمه الله (وربوبيته سبحانه للعا م الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة 
تبطل آقوافم لاما تقتضي ربوبیته بحمیع ما فيه من الذوات والصفات 
والحركات والأفعال) (©. 


(۱) سوره النمل الایات ۰-۹ . 


(۲) رید التوحید ص ٩۱‏ . 


تم یبین ره الّه آن الشرك ینقسم ٍل قسمین شرك فق الألوهية وشركك نف 

الر بو بية. 

ويقول في شرك الربوبية: 

. هو (الشرك به تعالى في الربوبية کشرك من حعل معه خالقا آحر : کاجوس 

وغیرهم)» الذین یقولون: بان للعا م ربین: آحدهما خالق ان ویقولون له 

والاخر: خالق الشر ویقول له ایجوس بلساغم (آهرمن) . 

. وأن مصدر هذا العا لم عن العقل الفعال فهو رب کل ما تحته ومدبره (. 

وطذا ترى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في هذا النوع من الشرك. 

وأما النوع الثاني: فالشرك في الربوبية» فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر 

العطی الانع» الضار النافع» الخافض الرافع» المعز المذل» فمن شهد أن 

العطي آو الانع» آو الضار آو النافع» آو العز آو الذل غیره فقد أشرك 
(DD .‏ 

وو ۰ 

وقد ذكر أرباب المقالات: ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل 

والنحل والآراء والديانات» فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في 


. ° -ه٠ه تحريد التوحيد ص‎ )١( 


. ١/97 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 


أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين (النور) 
و (الظلمة) وأن النور خحلق الخيرء والظلمة خلق الشر. 

وقد آحبر سبحانه عن الشر کین من إقرارهم بأن الله حالق المحلوقات ما 
بينه في كتابه فقال: ( ولئن سألتهم من لق السموات والأرض ليقولن الله 
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
ضره» أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته» قل حسبي الله عليه يتوكل 
او کلون ) () وغذا نحد القريزي رحمه ال قد ساق هذه النقولات مقتبسا 
ما کتبه من شیخ الاسلام اين تيمية رحمه الله وكذلك الإمام ابن القيم رحمه 
الله . 

ولم يعدو ما كتبه وسطره في كتابه عن هذين العالمين الكبيرين مستدلا 
بالآيات والأحاديث من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولمذا حرج كتابه فريداً في بابه مفيداً في ما رمى إليه وقصده من تحريد 
التوحيد من شوائب الشرك والخرافات. 

وقد سلك هذا الطريق في تقرير توحيد الربوبية حل العلماء من امحققين 
العتبرین » یقول الامام الطحاوي عن توحيد الربوبية : " وأما الثااني: وهو 
. توحيد الربوبية» كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان 
متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب فيه» وهو الغاية 
عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية» وهذا التوحيد لم 
يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بي آدم» بل القلوب مفطورة على 
الاقرار به آعظم من کوشا مفطورة علی الاقسرار بغیره من 


(۱) الفتاوی لشیخ الاسلام ۱ ۹۳ 


(۱) الزمر آية ۳۸ . 


الوجودات؛ کما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم ( قالت رسلهم أي الله 
شاک فاطر السموات والارض ) ( . 

وأشهر من عرف بحاهله وتظاهره بانکار الصانع فرعون» وقد كان مستیقنا 
به في الباطن» كما قال له موسی ( لقد علمت ما آنزل هوّلاء الا رب 
السموات والأرض بصائر ) 7 

وقال تعالى عنه وعن قومه: ( وححدوا با واستیقنتها فسهم ظلماً وعلوا ) 
( ولمذا لما قال ( وما رب العالمين ) على وحه الانکار له بحاهل العارف» 
قال له موسى ( رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين . قال 
لمن حوله إلا تستمعون» قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم 
" الذي أرسل إليكم لمحنون» قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم 
تمقر ی ۵ ۱ ۱ ۱ 

وقد زعم طائفة آن فرعون سأل موسی مستفهما عن الاهية » وآأن السوول 
عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسی عن ابخواب وهذا غلط. 

وا هذا استفهام انکار وححود» كما دل سائر آيات القرآن على أن 
فرعون كان جاحداً لله نافيا له» لم يكن متبتاً له طالباً للعلم ماهيته »فلهذا 
. بين لحم موسى عليه السلام أنه معروف» وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر 
وأشهر من أن يسأل عنها. ما هو؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من 


آن جهل» بل معرفته مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل معروف 


(۱) ابراهيم آية ۱۰ . 
(۲) الاسراء آية ۱۰۲ ۰ 
۱ (۲) اللمل آية ۱۶ . 


(4) الشعراء آية ) ۲۸-۲ 


و م یعرف عن آحد من الطوائف آنه قال: ان للعا م صانعان متماثلان في 
الصفات والافعال, فان الثنوية من ابحوس» والانوية القائلین بالاأصلین: النور 
و الظلمت وآن العا ۶ صدر عنهما: 

متفقون على أن النور حير من الظلمة وهو الاله احمود وآن الظلمة شريرة 
مذمومة وهم متنازعون ف الظلمت هل هي قديعة آو محدئة؟ فلم بث یثبتوا ربین 
والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متمائلين مع أن 
كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا قي إثبات هذا المطلوب 
وتقریره. ومنهم من اعترف بالعجز عن تقریر هذا بالعقل وزعم آنه یتلقی 

لیم ۱ 

57 اتخذ بعض هؤلاء BE e‏ اتخذوا 
من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) ”") 

مع إقرارهم بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى ( ولئن سألتهم من نخلق 
السموات والأرضن اليقوان ادم 7 

. وقد ألف المقريزي رحمه الله كتابا أسماه (نحل عبر النحل) ساق فيه من بيان 
SS‏ 
ل ير يي و د 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ۷۹- ۸١‏ بتصرف يسير. 
(۲) الزمر آية ۳ . 


(۳) لقمان آية ۲۰۵ . 


ولا سیما وآنه عرض للنحل وطبيعة عمله وأشكاله وآلوانه وآنواع ما یقوم 
به من عمل» وطريقة معاشه وآنواع عسله والزهور ال یقتات منها وغیر 
ذلك الكثير ما جعل الکتاب شیق القراءعق جميل العرضء لا بمله القارئ» 
ويزيد من إعان المتأمل yT‏ لله عز وحل. 

ل ا 

والنحل: حيوان ذو هيئة ظريفة وخلقة لطيفة» وبنية محیفق وسط بدنه مربع 
مكعب ومؤخره مخروط» ورأسه مدور مبسوط وفي وسط بدنه أربعة 
أرحل ويدان متناسبة المقادير كأضلاع الشكل المسدس في 
الا 

نم يقول أيضا ومن النحل سود» وهي أصغر من الصفر» والصفر أكبر من 
السود» والنحل تلد من غير لقاح الذكور» وتتخذ بيوتما مسدسه» وهو 
حیوان فهیم فیه کیس» ونظافة وطهارة» وشجاعة. 

ونظر في العواقبء ومعرفة بفصول السنة وآوقات الطر» وتدبیر الرتع 
والطعم والطاعة لکبیره والاستکانة لامیره وقائده وهو بدیع الصنعة 
وفع ا 

ثم يقول في موضع أخحر من كتابه هذا عن بیان نظافة النحل وطهارها : 

. وحنس النحل ألطف أجناس الحيوان كلها ولذلك تكره كل رعي يكون 
متا ا زهيم الرائحة» وهي تكره النن وتكره أيضاً الروائح الدهنية 
والأدهان» وإن كانت عطرة» وتلسع المتدهن إذا دنا منها وتوافقها 


. نحل عبر النحل ص ؟‎ )١( 
. ١54 نحل عبر النحل ص‎ )۲( 


الأاصوات اللذيذة الطربة» ولا یغتررن بشیء من معایش الناس» والتحل 
يحب الصعتر وأحوده الأبیض (. 

ويقول أيضاً رحمه الله في موضع آحر عن هداية الله للنحل. 

والنحل تحس بالبرد والمطر وعلامة ذلك لزومها الخلية» وفي لطف إحساس 
ا ل ل ا لأولى اا 
۱ 

وی فا0 الل یی شعاشها اقا ادا اصابت مر ضعا تفا تفه این تا 
من الشمع آولا تم تتخذ البیوت ال تأوي فیها ملوکهاء تم بیوت ذکورها 
SS ۱‏ 0 من الاناث وت داحل 
دسج الیش کون من لبر ید یش م یش فد 
سا وت 


آفصح " . 
(۲) النور آية 44 . 


(۲) الوّمنون آية ۱4 . 


وهي تتخذ البيوت قبل المرعى» فإذا استقر ها بيت خحرحت منه فرعت 
وأكلت من الثمرات ثم آوت إلى بيوتما لأن رها سبحانه وتعالى أمرها باتخاذ 
لبیوت ولا تم الا کل بعد ذلك. 

وهي تبيض في بعض البیوت» وتحضن وتفرخ وتأوي إلى بعض بیوقا وتنام 
فيها أيام الصيف والشتای وأيام المطر والريح» والبرد » فتتقوت من ذلك 
العسل الخزون هي وآولادها یوماً بیوم لا (سرافا؛ ولا 7 تقتبراه إلى أن تنتهي 
أيام الشتاء» ثم تأت آیام الربیع» ویطیب الزمان» ویخرج النور والزهر» فترعی 
منه وتفعل كما فعلت عام الأول» و لم يزل هذا دا بإلحام من الله 
005 

و ف د ها ووه لكات أل حي 
النحل أعجوبة قد تحير فيها قدماء العلماء» وذلك أنه إذا أزمع شتاء شات 
بالکون, أو مطرء من غير أن يرى الناس لذلك أمارة» ترى النحل قبل کون 
ذلك ساكنة قي داحل الخلية فيعلم قوامها بطول التجارب أن قد اقترب 
شتاء» وبرد ومطر. 

و کانت العرب تعلم آن بردا قد اقترب وقوعه أو جرادا قد دنا بحيثه .عا 
يرون من حال النحل» وذلك هم یروفا قبل آن یکون ذلك» فاترة في 
۰ العمل, كأفا قد اعتراها کسل وانکسار, فعند ذلك يترقبون أن سيكون برد 
أو جراد» فيكون كذلكء والبرد والجراد مضران بالنحل وأضرهما 
ابایراد لانه یلحس الارض فتهلك التحل . ۵ 

وكفى عجباً بما تراه من أنك إذا فتحت وعاء عسل في بيت ضيق وعلى بعد 
منك حلايا نحل» فما تشعر بأول من هجوم النحل عليك» وفي البيت بيوت 
أحر ها أناس لم يشعروا بفتح ذلك الوعاء » كذلك الخلية إذا حولت من 
أرض إلى أحرى لم تعرفها نحل تلك الخلية قط فإذا نصبت في تلك الأرض 
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(۱) حل عبر النحل ص 717-157 . 


الغريبة» ثم فتحت وذهب النحل منها في تلك الأرض المجهولة من کل وحه 
فإفها تؤوب إلى خليتها بعينهاء ولا تخطئها ولا تضل عنهاء ورعا حملت 
الخلايا ف بعض البلدان إذا آحدبت الرعی إلى بلدان أخر لطلب المرعى؛ 
تطلق عنها فتسرح في تلك البلاد وتعمل أعمالها من غير تدريب ولا تدريج 
كما كانت تعلمها من قبل ثم لا تغلط نحلة فتدحل في خلية غير خليتهاء 
والخلايا متلاصقة أو بحاورة» ون كل هذا عبر وأعجوية ۲ 


(۱) نحل عبر النحل ص ۳۲ . 


ثم يقول رحمه الله في فضل النحل : 

وکفی للسنحل شرفا تتویه الله تعالى بذكرها في محكم كتابه العزيز حيث 
قال رخو ا ا ا م اال پیوتا سم ن الشجر وما 
یعرشون, م کلی من کل الثمرات فاسلكي سبل سبل ريك ذللاً بخرج من 
بطوغا شراب ختلف آلوانه فیه شفاء للناس زن في ذلك لاية لقوم یتفکرون۱۱) 


معاشهاء لم يدر مخلوق ما تلك القوة- وان شارك النحل فیها کثیر من 
. الحيوان- فإن لما عليهم مزية احتصاص بأنه تعالى عبر عن إهامها بالوحي 
تشريفا لها بخلاف غيرها فإنه تعالى قال ( ونفس وما سواها فآشمها فحورها 
وتقواها ) '' » وقال ( ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) ”". 

فدخحلت النحلة في هذا العموم وامتازت بأن صارت مما أوحى الله سبحانه 
وتعال الیها ( ل ل ل 
بروضة عبقة» وزهرة أنقه» ثم يصدر عنها ما تحفظه رضابا وتلفظه شرابا ©. 
. ويقول رحمه الله في بيان قوله تعالى ( يخرج من بطوفما شراب مختلف ألوانه ٠94‏ 


(۱) النحل آية 595-54 . 
(۲) الشمس آية ۷ . 

(۳) طه آية ۵ه . 

. ٤١ حل عبر النحل ص‎ )٤( 
. ) 1٩( رم) النحل آية‎ 


قال لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطن » ثم عدد تعالى أنواع 
العسل الذي أنعم به على العباد فقال (مختلف ألوانه ) يعئ الأحمر 
والأبیض, وابامد. والسائل, لیتذکروا قدرته سبحا نه علی الإيجاد 
والاعتراع فان الاصل واحدء وما یکون عنه تلف بسبب وقوع تنوع 
غذائه بحسب مراعي النحل» ثم وصف تعالى هذا الخارج من النحل بصفة 
شريفة وهى الشفاء الذي آودعه فیه فقال تعالی( فیه شفاء للنان 0" 
واه لله نقلاً عن الغزالي في کتابه الاحیاء وقال الشیخ آبو حامد 
الغزالي في كتاب الإحياء: انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حى اتخذت 
" من اببال بیوتا» وكيف استحرج من لعابا الشمع والعسل وجعل أحدهما 
ضياء » والاعر شفای تم لو تأملت عجائب آمرها قي تناوها الأزهار 
والأنوار » واحترازها من النجاسات والأقذار » وطاعتها لواحد من جملتهاء 
وهو آکبرها شخصاً وهو آمیرهاء م ما سخر ال ا 

لأميرها من العدل والانصاف بینهه حیق إنه ليقتل منها على باب المنفذ كل 
ما وقع منها على بحاسة» لقيت من ذلك العجب إن كنت بصيراً على 
تا وفارغا من هم بطنكء وفرحك» وشهوات نفسكء في معاداة 
آقرانك وموالاة !حوانك ثم دع عنك جميع ذلك» وانظر إلى بنيائما من 
الشمععء واحتيارها من جيع الأشكال الشكل المسدس» فلا تبي بيتها 
شمارا ول مر و سا ای ان انش کار این 
يقصر فهم المهندسين عن درك ذلك وهو أن أوسع الأشكال وأحوالها 
الستدیر وما یقرب منه» فپن الربع تخرج منه زوایا ضائعة 


(۱)النحل آية )1٩(‏ . 
(۲) نحل عبر النحل ص 4۰ . 


وشکل النحل مستدیر مستطیل فترك الربع حیق لا تبقی الزوایا فارغة ثم لو 
بناها مستديرة لبقیت خارج البیوت فرج ضائعة ان الاشکال الستديرة لذا 
احتمعت ‏ تجتمع متراصة؛ ولا شكل من الأشكال ذوات 
الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير» ثم تراص الحملة منه لا يبقى بعد 
اجتماعها فرحة إلا المسدس» وهذه خاصية هذا الشكل. 

فانظر كيف ألم الله تعالي هذا النحل على صغر جرمه اتخاذ الأشكال 
. المتساوية الأضلاع بحيث لا يزيد ضلع عن ضلع» ولا ینقص ویعجز عن هذا 
التساوي المهندس الحاذق بالفرجار والمسطرة لطفا به » فسبحانه 
ما أعظم شأنه وأوسع فضله وامتنانه . انتهي کلام الغزالي رحمه ال . 
وقال بعض الحكماء : بيوت النحل من أعجب الأشياء؛ لأنها مبنية على 
الشکل السدس الذي لا ينحرف» كأنه استنبط بقياس هندسي ثم هو في 
دائرة مسدسه لا يوجد فيها اختلاف فبذلك اتصلت حي صارت کالقطعة 
. الواحدة» وذلك لأن الأشكال من الثلاثة إلى العشرة إذا جمع كل واحد منها 
إلى أمثاله لم يتصل» وحاءت بينها فرج إلا الشكل المسدسء فإنه إذا اجتمع 
إلى أمثاله اتصل كأنه قطعة واحدة» كل هذا بغير قياس منها ولا آلة ولا 
. بكار بل ذلك من أثر صنع اللطيف الخبير وإلشامه إياها. 

وقال آحر جمع الّه تعالى في النحلة السم والعسل» ليكون دليلا على كمال 
قدرته وأحرج منها العسل مزوجا بالشمع» كذلك عمل المؤمن ممزوج 
باخوف والر جاء ٩(‏ . 


. 58-55 نحل عبر النحل‎ )١( 


ماه اه قاری ار از ای کا رها 83 سيب انش 
هذا الكتاب حيث قال : فهذا قول وجيز في ذكر النحل » وما أودع فيه 
ليعتبر أولوا الأبصار» ويتذكر أرباب الاعتبار 7' 

والمقريزي رحمه الله طرق بابا مهما في ربط القلوب بالله عز وحل من خلال 
النظر في ملكوته وما خلق الله فيه من مفلوقات بحار الرء في إدراك أمرها 
وعجيب صنعها وإتقان عملها ولكن المرء عندما يتأهل» وينظر نظر المؤمن 
في كل ما خلق الله يعلم حينها أن كل شيء في الوجود يسبح الله ويحمده 
ويعبده ويقدسه. (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
۳ 5 

اعم ۳ ۱ 

إذا من الذي أعلم النحل آن یکون دووبا نشیطا ق عمله غالما بيناء بیته 
0 0 رزوی تب یی د 
. كثيرة عن النحل وعاله . 

الذي حلق كل شيء فهداه إلى طلب معاشه والضرب ف الأرض من أجل 
تحصيل رزقه. 

" ولذا فإن موضوع النحل وهدايته من أعظم المواضيع الى تصلح أن تكون 


(۱) نحل عبر اللحل ص ۲ . 


(۲) الاسراء الاية 414 . 


درساً علمياً عملياً لطرحه على كل منكر لوجود الله عز وجل ولا يؤمن إلا 
.عمايره ويبصره ويرى وحود العالم صدفة والمقريزي رحمه الله سلك في 
كتابه هذا بين العرض العلمى الدقيق لحقائق النحل ولطيف خلقته وبين 
امعم الشیق والحديث الرائق » والأس لوب الأدبي الرفیع» الذي 
يشد القارئ إلى القراءة دون ملل» بعبارات لطيفة» و إشارات سريعة يحصل 
من ورائها النفع الكبير لكل باحث عن الحقيقة» وطالب للحق فيما هدى 
الله إليه خلقه » كما قال تعالى ( قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
ی 

والمقريزي رحمه الله کفیره من علماء السلف رحمهم الله جميعا من الذين لهم 
كبير اهتمام وعظيم عناية بالتأمل في خلق الله عز وحل مع ملاحظة الدقة 
والعناية فيما يتعلق بالجانب العلمي للدراسات التطبيقية وأن لهم في ذلك 
تع الس 

وقد سبق المقريزي رحمه الله عدد من العلماء المسلمين رحمهم الله كان لهم 
. اهتمام هذا امحانب العلمی الرتبط هداية الّه للنحل وغیره من الخلوقات. 
كان مس ع بن سس ين عة نوري ن كاه عون اعبار 
وكمال الدين الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى وابن القيم الجوزية في 
كتابه شفاء العليل وكذلك المتكلمين والفلاسفة كابن سينا في كتابه الشفاء 
وغيرهم كثير ثمن كتب في هذا الجانب. 

لکن القريزي رسمه الّه امتاز علی غير فى هذا الباب» بأن أفرد كتابا 


۰ 
و 


تقلا ذكر فيه كل ما يتعلق بعالم النحل و أحناسه ومنافعه 2 ومصادر 


(۱) طه آية .٠ه‏ . 


رزقه» وسير عمله. مع جمع الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل اللغة 
والأدب» وبعض المسائل الفقهية» وأمر الناس فيما يتعلق باهتمامهم بالعسل 
ومنتجاته كالشمع وكثير من المسائل الحامة الى يعز وحودها في غير هذا 
الكتاب. 

ونمحجد أن المسلك الذي سلكه المقريزي رحمه الله في عرض كتابه» نحل عبر 
النحل من بيان ربط القلوب بالّه عز وحل هو ذلك السلك الذي سار- 
عليه قبله الإمام ابن قیم ابموزية رحمه الله في کتابه شفاء العلیل. 

يقول ابن القيم رحمه الله مبيناً هداية الله للنحل في أمور معاشه: وأمر النحل 
في هدايتها من أعجب العحب وذلك أن لها أميرا ومدبرا وهو اليعسوب 
وهو أكبر جسماً من جميع النحل وأحسن لوناً وشكلاً وإناث النحل تلد في 
إقبال الربيع» وأكثر أولادها يكن إناثاء وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها بل 
إما أن تطرده وإما أن تقتله» إلا طائفة منها تكون حول الملكة ”“ وذلك أن 
الذكر منها لا تعمل شيا ولا تكسبء ثم تجمع الأمهات وفراحها عند 
الملكة فتخرج بما إلى المرعى من المروج والرياض والبساتين والمراتع في أقصر 
الطرق وأقرها فيجتئ منها كفايتهاء فترجع با الملكة فإذا انتهوا إلى الخلايا 
. وقفت على بايما و لم تدع ذكرا ولا نحلة غريبة تدحلهاء فإذا تكامل دحوضا 
د حلت بعدهاء وتواجدت النحل في أماكنها ومقاعدها فتبتدئ الملكة 
بالعمل كأما تعلمهاء فيأحذ النحل في العمل ويتسارع إليه وتترك الملكة 
العمل» وتحلس ناحية بحيث تشاهد النحل» فيأحذ النحل في إيجاد الشمع من 
لزوجات الأوراق والأنوار» ثم تنقسم النحل فرقاً فمنها فرقة تلزم الملكة ولا 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله (الملك) والصحيح أنما ملكة إذ ليس للنحل (ملك). 
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تفارقهاء ولا تعمل ولا تکسب وهي حاشية اللكة من الذ کورة ومنها فرقة 
یی الشمع وتضعه والشمع هو ثفل العسل وفیه حلاوة کحلاوة التین» 
وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنایتها بالعسل. فینظفه النحل ویصفیه 
ویخلصه نما بخالطه من آبواها وغیره وفرقة . 

تبی البیوت وفرقة تسقي الاء وتحمله على متوفاء وفرقة تکنس ا-خلایا 
وا من ارام او وله ر ۳ ۳9۳ 
قتلتها حی لا تفسد علیهن بقية العمال ببطالتها ومهانتها وأول ما یهيا 
في الخلية مقعد الملكة وبيتها فتبئ ها بیتا مربعا یشبه السریر والتحت 
فتجلس عليه وتستدير حوها طائفة من النحل تشبه الأمراء والخدم والخواص 
لا يفارقنها » ويجعل النحل بين يديه شيا يشبه الحوض يصب فيه من العسل 
E aE a‏ لطاب اس 
وخواصهاء ثم يأحذن ف ابتناء البيوت على خطوط متساوية كأنها سكك 
وال وتبينئ بيوقاء لأن المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة م 
والشكلٍ المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض 

صار شكلاً مستديرا كاستدارة الرحى ولا يبقى فيه فروج ولا لل ويشد 
بعضه بعضاً ح يصير طبقاً واحدا محكما لا یدحل بین بیوته رژوس الإبر » 
فسبارك الذي آغمها آن تبق بیوقما هذا البناء احکم الذي یعجز البشر عن 
۰ صنع مثله» فعلمت آما محتاحة إلى أن تبي بيوتما من آشکال موصوفة 
إحداهما : أن لا يكون زواياها ضيقة حن لا يبقى الموضع الضيق معطلا 
والثانية: أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى بعض 
'وامتلأت العرصة منها فلا يبقى منها ضائعاًء ثم إنما علمت أن الشكل 
الموصوف بماتين الصفتين هو المسدس فقطء فان الثلثات والربعات وان 
أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة» وأما سائر الأشكال وإن 
كانت زواياها واسعة إلا آما تتلی العرصة منها بل یبقی بینها فروج خالية 
ضائعة» وأما المسدس فهو موصوف باتین الصفتین فهداها سبحانه إلى بناء 


ةا ا هه ا ا ع و ۱ اجه 
ولا مثال حتذی علیه وأصنع بي آدم لا يقدر على بناء البيت المسدس إلا 
بسالالات الک بيرة فتبارك الذي هداها آن تسلك سبل مراعیها على قوقا 
وتأقا ذللا لا تستعصي عليهاء ولا تضل عنهاء وآن بح آطیب ما في المرعى 
والطقف أن توق ال نيو قن ااانه فضي فته را عا الا ف ها 
للناس» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 

فإذا فرغت من بناء البيوت خحرحت حماصا تسيح سهلا وجبلاء فأكلمت 
من الحلاوات الرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار فترحع بطانا 
وحعل سبحانه قي أفواهها حرارة منضجة تنضج ما حنته فتعيده حلاوة 
ونضحا ا امتاأت ختمتها وسدت رژوسها 
بالشمع الصفیء فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر 
" إن صادفته فاتخذت فيه بيوتا » وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى» فاذا 
برد افسوی» وأخحلف المرعى وحيل بینهما وبین الکسب. لزمت بیوقا 
واغتذت. ما ادحرته من العسل وهي في أيام الكسب و السعي تخرج بكرة 
وتسيح في المرتع » وتستعمل كل فرقة منها مما يخصها من العمل فإذا أمست 
رجعت إلى بيوقا. 

وفي النحل كرام عمال لها سعى وهمة» واجتهاد» وفيها لعام كسالى قليلة 
. النفع مؤثرة للبطالة» فالکرام دائما تطردها وتنفيها عن الخلية ولا تساكنها 
حشية آن تعدي كرامها وتفسدها. 

والنحل من آلطف الیوان وآنقاء» ولذلك لا تلقی زبلها الا جوا تطیر 
وتكره النعن والروائح الخبيثة» وأبكارها وفراحها آحرس وأشد اجتهاداً من 
کار تا سا اه هیا او لفيا وي 
الکبار. 

ولا كانت النحل من أنفع الحيوان و أب ركه قد حصت من وحي الرب تعالى 
" وهدايته مما لم يشركها فيه غيرها و کان اخارج من بطوفا مادة للشفاء من 
الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام.منزلة الحداة من الأنام كان أكثر 


الحيوان أعداء وكان أعداؤه أقل الحيوان منفعة وبركة» وهذه سنة الله في 
حلقه وهو العزيز الحكيم 7" . 

فانظر أي المبارك إلى هذا الكلام القيم من ابن القيم رحمه الله في هداية الله 
للنحل.. وتأمل كلام المقريزي رحمه الله في هذا الباب ثم كلام الإمام الغزالي 
رمه اله مد آنه علی نسق واحد» وهذا یدل علی حسن جمم الامام 
القريزي رسمه الّه فقد استفاد من كان قبله من العلماء في تأليف كتابه 
نحل عبر النحل) وأضاف إليه كل جديد شاهده بنفسه أو قرأه 
في كتاب أو نقله إليه غيره» فكان كتابه حم الفائدة كبير القدر غزير العلم 
في بابه. 

وحتام القول في هذا المبحث أقول إن القرآن الكريم يأحذنا في جولات 
وحولات نرتاد معها آفاق السماء ونحول ی جنبات هذا الکون الفسیح 
" وفق قوله عز وجل ( قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی) ۲ 
ويقف بنا على زهرة ندية» وتأملات حسية ليفتح أمامنا باب الاتعاظ 
والاعتسبار» ويجلو بذلك العمى عن الأبصار» فكم غافل تنبه وعاد إلى الله 
ربه والقرآن مليء بالایات ال تتحدث عن بديع خلقه عز وحل من لیل 
ومار وشس وقمن وحبوب ونان وحنات وفر ونحوم وآقمار وعطر 
وزهرء کل ذلك لیرینا قدرة الله عز وحل وهي تعمل في هذا الكون وفق 
. آمره فسبحانه من اله کرم حیث خلق كل ما في هذا الكون وسخره لخدمة 
الانسان . 


(۱) شفاء العلیل لابن القیم ص ۱۰۱- ۱۰۲ . 


(۲) طه آية ۵۰ . 


وتوحيد الربوبية أمر فطره الله في القلوب وغرسه في الصدر فما من شيء ف 
هذا الوحود إلا وهو يعلم أن الله حلقه وهو ربه ومالكه والمتصرف ف أمره 
حى وإن ظهر منه العناد» والكبر والاستعلاء » إلا أن أمر الفطرة يظهر من 
خلال مواقف الحياة أو احتباره بالبلايا والرزايا . 

وكل شيء في هذا الكون شاهد على وجود الله عز وجل كما قال الشاعر. 


فیا عجبا کیف یعصی لاله م كي بجحده اباحد 
ری کل شی ءآ ل 


(۱) ذکر اين حلکان في كتابه الوفيات ۷/۳۸ البيت الأحر ونسبه لأبي نواس وقيل أيضا بأنها لأبي العتاهية. 


الممبحث الثاين : توحید الالوهية ۰ 

قال المقريزي رحمه الله : 

والاطیة: کون العباد یتخذونه سبحانه و مألوها ويفردونه بالحب 
و ار Eg EEE‏ 
ونحو هذه الأشياء. 

فإن التوحيد حقيقته: أن ترى الأمور كلها لله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن 
الأسباب والوسائط فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى 

وهذا القام یثمر التوکل» وترك شکاية الخلق» وترك لومهم» والرضا عن الله 
تعایی والتسليم لحكمه. ۱ 

واعلم أن أنفس الأعمال» وأحلها قدرا : توحيد الله تعالى . 

غیر آن التوحید له قشران: 

الأول: أن تقول بلسانك: ١‏ لا إله إلا آل ویسمی هذا القول: توحیدا وهو 
مناقض التثلیث الذي تعتقده النصاری» وهذا التو حید یصدر أیضا من النافق 
. الذي يخالف سره جحهره. 

والقشر الثاني: أن لا يكون في القلب مخالفة» ولا انکار لفهوم هذا القول 
بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به» وهذا هو توحيد عامة 
الناس. 

ولباب التوحيد: أن يرى الأمور كلها من الله عار وت ی 
الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بما ولا يعبد غيره. 

ويخرج عن هذا التوحيد: اتباع الهوى فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه 
معبوده قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ”© 


۱ الحائية آية 77 . 


وإذا تأملت عرفت آن عابد الصنم ۸ یعبده إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى 
دیسن آبائه فیتبع ذلك الیل وميل النفس إلى المألوفات آحد العاني ال يعبر 
عنها باموی. ۵ 

ويخرج عن هذا التوحيد: السخط على الخلق» والالتفات إليهم فإن من یری 
الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه؟ وهذا التوحيد مقام 
اا 

وإذا تأملت كلام المقريزي رحمه الله وحدته عين الحق والصواب»ء إذ أن 
کے ا ا عير سای رو هر کی 
واللخوف والرجاء فلا يغلبون جانباً على حساب الآخر كما فعلت بقية 
الفرق الضالة . 

فالص‌وفية بعضهم عبدوه باحب وحده والخوارج عبدوه با لوف وحده» 
والمرحئة عبدوه بالرجاء وحده وأهل السنة والجماعة عبدوه با لحب 
والخوف والرجاء حبا في ذاته وخوفاً من عذابه وطمعاً ورجاء في رحمته 
وهذه العبادة هي الي تثمر برأ وتنتج صلاحاً لأنما بنيت على التوازن . 
ولذلك يقول المقريزي عقب ذلك عن حقيقة التوحيد» أن ترى الأمور كلها 
. لله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط » فلا ترى الخير 
والشر إلا منه تعالى . 

نعم إن من يفرد الله بالخوف والرجاء والإخحبات » والنذر والطاعة والطلب 
والتوكل ويجعل أموره كلها إلى الله» فإنه يرى بعين البصيرة فيعلم حينها أن 
احير من الله تعالى والشر قدره الله » ومن ثم فإن هذا التوحيد يثمر الت وكل 
الحق» وترك الشكاية إلى الخلق وينتج عنه الرضا عن 


.47 -45 بحريد التوحيد المفيد للمقريزي تحقيق على العمراني ص‎ )١( 


الله تعالى والتسليم لحكمه وقي هذا القام مقام العبادة وحسن التوکل علی 
الله عز وجل يقول المقريزي: 

روآودع سعك فائدة جلیلت وهي أن الطب النبوي جميعه قسمان 
آحدهما: ما كان من عادة العرب التداوي به . 

والثاني : ما حاء بوحي اخي . 

فالاول قسم من آقسام الطب. والثاني لا يصح تأثيره إلا مع قوة إعانية 
ويقين صادق» والا فلا منفعة له فيه» فانه- [ذا اقترن به ما شرطناه لاحم 
دواء وأسرع شفای فقال ما استشفى وشفى أهل الله وخاصته بآية من 
القرآن» ولعقة من عسل» أدواء يعجز عنها حذاق الأطباء ( والله يهدي من 
ا ا م 

هكذا يكون حسن الت و کل باه عز وجل إذا اقترن بالإيمان الصادق مع 
بذل السبب المشروع ا فالله هو الذي أنزل 
الداء وهو الذي يرفعه إن شاءء فلا طبيب ینفع ولا دواء يشفي الا بقدر 
الله عز وجل . 

. ولننظر إلى حال القوم اليوم وكيف تعلقت قلوهم بالأطباء حي اصبح 
الطبیب تشد الیه الرحال وتتحمل من أحله المشاق ويصل الناس إليه في 
أقصى المعمورة من أجل سمعته ومهارته وحذاقته في عمله ونسی القوم جانب 
ان دعوو هو ان کی رامیت 


(۱) البقرة آية ۲۱۳ . 
(۲) نحل عبر اللحل للمقريزي ص ه . 


Ce‏ ك 
e‏ یدوز نمیا 
ا ف 0 الإلحية وان تعالى حقیق بافراده "1 وحکماه وربا فقال 
وقال: (أفغير الله ابتغى 0 

وقال( قل أغير الله بغي ربا © 


. ۸۱ - م١ الشعراء آية‎ )١( 

(۲) وحن لا نحرم التداوي بالأدوية المباحة أو الذهاب إلى الأطباء لطلب الدواء ولكننا نحذر من التعلق بغير الله 
عز وجل في طلب الشفاء وإلا فإن التداوي أمر مباح وقد دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (تداوو يا 
عسباد الّه) وبقوسله (ما آنزل الّه من داء الا وأنزل معه دواء علمه من علمه وحهله من جهله ): ولكن ذلك كله 
ينبغي أن يكون باعتقاد أن الله هو الضار وهو النافع وهو احيي وهو المیت وما الطبیب والدواء الا آسباب جعلها 
. الله لرفع البلاء فقد یوافق الدواء الداء فيبرأ المريض بقدر الله وقد لا يحصل من ذلك شيء فیبقی الریض بعلته لأمر 
أراده الله» ولا نغفل في هذا الات ا مھا کر کی اا ادن لله وهو الدعاء والتذلل والخضوع إلى 
الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العليا كما قال المقريزي يرحمه الله فقال ما استشفى وشفى أهل الله وخاصته بآية من 
القرآن ولعقة من عسل, آدواء یعجز عنها حذاق الأطباء . ۰ 
)۳( الا نعام آية ۱4 . 
(5) الأنعام آية ۱۱۶ . 


(5) الأنعام آية ١54‏ . 


فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك ف 
آلوهیته وححد ربوبیته . 
فتوحسید الربوبية هو الذي احتمعت فیه الخلائق مومنها و کافرها وتوحید 
الاهية مفرق الطرق بین الومنین و الش کین » وغذا کانت کلمة الاسلام 
لا له الا اس » فلو قال : لا رب زلا الّه نا حزه ذلكک عند احققین . 
فتوحید الألوهية هو الطلوب من العابد » ولحذا كان أصل ١٠‏ الله ( الإله كما 
هوقول سيبويه وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ 
)0 
وهذا الكلام الذي ذكره المقريزي ح رحمه الله - هو عين ما ذهب إليه 
الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين وبدائع الفوائد » ويدل على تأثر 
الإمام المقريزي يمن سبقه في عصره كالإمام ابن القيم وقبله شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا . 
فنلاحظ آن الکتاب ۳ کله مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لله في فتاواه » أو من كلام ابن القيم رحمه الله في کتبه کمدارج السالکین ؛ 
. وروضة المحبين › و ابحواب الکایي » وبدائم الفوائد » مع حسن سبك 
ودراية ربط بين الواضیع حن حرج کتابا ليس له نظير قي بابه. 


(۱) بحرید التوحید الفید ص 1۷ - ٤۸‏ . 


(۲) أعيي بحرید التوحید الفید . 


۱۰۳ 


آنوا ع الراك 

ويقول المقريزي رحمه الله وشرك الأمم كله نوعان: 

شرك ف الإلهية وشرك في الربوبية. 

فالشرك في الإلية» والعبادة هو الغالب على أصل الإشراك وهو شرك عباد 
الأصنام وعباد اللائکة وعباد امن وعباد الشایخ والصالین الأحیای 
والموات. الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفی ویشفعوا لنا عنده 
وينالنا بسبب قرم من الله وكرامته شم: قرب وكرامة» كما هو المعهود فْ 
الدنيا من حصول الكرامة» والزلفى لمن يخدمون الملك وأقاربه وخاصته. 
. والكتب الإلمية كلها من أوا إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده » وتقبح 
أهله وتنص على أهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل - صلوات الله عليهم - 
متفقون على ذلك من أومم إلى آخحرهم» وما أهلك تعالى من أهلك من 
الأْمم الا بسبب هذا الشرك ومن اجا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. 

الشرك نوعان: شرك في الإلهية- وشرك ف الربوبية. 

. فأما الشرك ف الإلهية فهو أن يجعل لله ندا أي: مثلاً في عبادته أو محبته 
أو حوفه» أو رحائه» أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه قال تعالى ( قل للذین کفروا آن ینتهوا یغفر شم ما قد سلف)() 


. (۱) حرید التوحید الفید ۵۲ . 


(۲) الأنفال آية ۱۲۵ . 


وهذا الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العربء لأنهم 
أشركوا في الإلهية» قال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
رقم کی له وین N‏ 
إلى لله زلفى ٠)‏ ' ( وقالوا أ أجعل الآلة إلا واحداء إن هذا لشيء عجاب 
0 '؛وقال تعالى ( ألقيا في جهنم كل كفار عنيد.. إلى قوله: الذي جعل 
مع الله إلا آحر فألقياه في العذاب الشديد ) © , 
وقال البي صلى الله عليه وسلم الحصين : كم تعبد؟ قال ستة في الأرض 
وواحد في السمای قال: (فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك)؟ قال الذي في 
السماء. قال: (ألا تسلم فأعلمك كلمات) فأسلم فقال البي صلى الله عليه 
وسلم (قل: اللهم أهمي رشدي» وقي شر نفسي ) (. 
وآما الربوبیة: فقد تقدم الحديث عليه في البحث الأول. 
وما ذهب إليه المقريزي رحمه الله من بيان شرك الأمم مستفاد من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويهذا يتبين أن المقريزي رحمه الله في كتابه 
ودار تدس من أقوال السلف رحمهم الله ما يؤكد به ويبين 
حقيقة التوحيد وخلوصه من الشرك. ويقول المقريزي رحمه الله عن أهل 
الشرك في توحيد الاية 


. ١١6 البقرة آية‎ )١( 
. ۳ الزمر آية‎ )۲( 
. ص آية ه‎ )۲( 

. ۲۱ -۲۶ ق آية‎ )٤( 


(ه) فتاوی شیخ الاسلام ٩۱/۱‏ . 


وأصله الشرك ق محبة الّه ال قال تعالی (ومن الناس من یتخذ من دون 
الله أندادا يحبوفهم كحب الله ) 27 , فأخبر سبحانه: أنه من أحب مع الله 
شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندأ من دونه وهذا على أصح القولين في 
الآية: أنهم يحبونهم كما يحبون الله . 

و تقدير الأية قولان: أحدهما ( والذين آمنوا أشد حي ل لله ) من أصحاب 
الأنداد لأندادهم والمتهم الي جبوفا ویعظموفا من دون الله . 

والثاني: ( والذين آمنوا أشن با لد ) من محبة المشر كين بالأنداد لله فإن 
محبة المؤمنين حالصة» وعبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء 
٠‏ والمحبة الخاصة: أشد من المشتركة والقولان مرتبان على القولين في قوله 
تعالى ( يحبوهم كحب الله ) فإن فيها قولان: أحدهما: يحبونهم كما يحبون 
الله فيكون قد أثبت لمم محبة الله ولكنها محبة يش ركون فيها مع الله أنداد › 
والثاني: أن المعين يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله ثم بين أن محبة 
المنین له آشد من محبة أصیحاب الأنداد لأندادهم 27 . 

قال الإمام الشوكان رحه الله : ". مع آن هولاء الکنار یقتصروا علی 
جرد عبادة الأنداد» بل آحبوها حبا عظیما وافرطوا فى ذلك إفراطا بالغا حي 
صار حبهم هذه الأوثان ونحوها متمکناً نی صدورهم کتمکن حب الومنین 
را 


. ١56 البقرة آية‎ )١( 
. ٩۳ بحرید التوحید الفید ص‎ )۲( 
۲۱ /۳ مدارج السالکین لابن القیم‎ )۳( 


(۶) فتح القدیر لالامام الش وکاني ۱/ 


peg eg RY‏ برهم 
والمعيى على أصح القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين 
غيره في الحب و قول 00 في النار- لأصنامهم: (تالله 
و اس و یج ی رن 
۱ وحالقهم فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالی وحده هو 
رهم وحالقهم وآن الأرض ومن فیها له وحده» وأنه رب السموات السبع؟ 
ورب العرش العظیم وآنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو 
جير ولا جار عليه 

وإنما كانت عند التسوية بينهم وبينه تعالى في الحبة والعبادة» فمن أحب غير 
له تعصال خافه ورجاه وذل له کما یحب ال ویخافه ویرجوه: فهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره الله فكيف يمن كان غير الله أقرب عنده منه وأحب 
إليه» وأحوف عنده, وهو في مرضاته أشد عليه سعيا منه في مرضاة الله؟ 


. 7١ /* مدارج السالكين‎ )١( 
١ الأنعام آية‎ )۲( 


(۳) الشعراء۹۷- ۹۸ . 


۱۰۷ 


فاذا کان السوي بین ال وین غیره ق ذلك مشرکا فما الظی بمذا 
فعیاذا بل من آن بنسلخ القلب من التوحید والاسلام کانسلاخ المية من 
قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد آنواع الشرك (. 

إذا يحب على القلوب أن تتجه إلى الله ببمحبها ولا تعدل معه غيره 
أو تساويه به في المحبة وهكذا هو الإبمان الصادق النابع من حس المؤمن 
إذ يرى أنه لا شيء في الوحود كله أحب إليه من الله » وأن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهماء ويذا يأمر الله عباده المتقين أن يبرهنوا على 
صدق محبتهم له باتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ( قل إن 
" كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) . 

وهذه الآية تسمى آية الحبة. 

قال أبو سليمان الداراني : لما ادعت القلوب محبة الله أنزل لما هذه ( قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ) وقال ( يحببكم الله ) إشارة إلى دليل 
اخبة و رها وفائدها. 

فدلیلها وعلامتها: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلمء وفائدقا ونرما: حبة 
. الله ومحبة الرسول لكمء فلما لم تحصل المتابعة» فلیست بتکم له حاصلة 
ومحبته لکم منتفیه ۱ . 


(۱) بحرید التوحيد 4ه . 
(۲) آل عمران ۳۱ . 


(۳) مدارج السالکن ص ۲۲ . 


وقال المقريزي رحمه الله أيضاً مبيناً بعض أنواع الشرك : 

فالشرك به في الافعال کالسجود لغیره ‏ سبحانه و الطواف بغير البيت الحرم 
وحلق الرأس عسبودية وحصوصا لغیره» وتقبيل غير الحجر الأسود 
آو تقبیل القبور واستلامها والسجود هما 

وقد لعن النبي صلى الله علیه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساحد 
يعن ی تكن ی موی رای تم خی ار 

فهذا م يعلم معن قول الله تعالى ( إياك نعبد ) وفي الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا 

E‏ (إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم أحياء والذين 
يتحذون قبور أنبيائهم مساجد) "2 . 

وفيه أيضا عنه صلى الله علیه وسلم: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساحجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنئي أفاكم 
عن ذلك) ٩‏ . 

. وفي مسند الامام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله 
زوارات القبور والمتخذين عليها المساحد والسرج ) © 

وقال: (أشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)0© 





(۱) آرجه البخاري مع الفتح 1۳۳/۱ ۰ ومسلم برقم ۵۲۹ . 
(۲) البخاري ۱۳/۱۷ وأخرجه آهد ی مسنده 1۳5/۱ 
(۳) آحرجه مسلم برقم ٩۳۲‏ . 

(۶4) مسند الامام مد ۲۲۹/۱ . 


(5) أحرجه الإمام مالك في الموطأ ١77/١‏ : 


۷ yS وقال:‎ 
(۱) 5 | ۶ 

su‏ " إن من شرار الناس 
الذين يتخذون القبور مساجحد أي بالصلاة عندها والیها؛ وبناء الساجد 
عليها » وجاء في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع 
نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى» فما رفع أكثرهم بذلك رأساء بل 
٠‏ اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله وهو مما يبعدهم من الله ويطردهم عن 
والعحب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو في هذه الأمة لا ينكرون ذلك بل 
رما ۱ ورغبوا قي فعله» فلقد اشتدت غرية الاسلام وعاد العرو ف 
کا ا روا والسنة بدعة والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغير 
قال شيخ الإسلام: أما بناء المساحد على القبور: فقد صرح عامة الطوائف 
بال‌نهي عنه. متابعة للحادیث الصحيحة وصرح أصحابنا وغيرهم من 

اصحاب مالك والشافعی بتحررعه . 
قال: ولا ریب في القطع بتحرعه, تم ذکر الأحادیث في ذلك إلى أن قال: 
وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغیرهم 
فتبين إزالتها يمدم أو غيره» وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. 


(۱) آحرجه البخاري مع الفتح ۱۳۳/۱ ومسلم برقم ٩۲۸‏ وانظر بحرید التوحید ص ۱۰-۵۹ . 


وقال ابن القيم رحمه الله: يحب هدم القباب ال بنيت على القبور لأنها 
أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أفي جماعة من 
الشافعية بهدم ما ف القرافة من الابنية منهم این امحميزي والظهیر والتريي 
وغيرهما. 

وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق 
الأموال الكثيرة فلا ريب في تحرعه. 

وقال الزيلعي في شرح الکنز ویکره آن يبي علی القبر» وذكر قاضي 
حان: أنه لا يحصص القبر ولا يبن عليه» لما روي عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه نمي عن التحصيص والبناء فوق القبر والمراد بالكراهة عند الحنفية 
رحمهم الله كراهة التحريم وقد ذكر ذلك ابن نحيم في شرح الكنز . 
واا و الله تالو ووی ر لله في (شرح المهذب) 
تر GS‏ سام ره أيضاً. ۱ 
وقال الشافعي رحمه اللّه: أكره أن يعظم مخلوق حي يجعل قبره مسجدا: 
. مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس» وكلام الشافعي رحمه الله بين 
مراده بالكراهة: كراهة التحريم. وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامه 
إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغيئ والكافي وغيرهما رحمه الله 
(ولا يمحوز اتخاذ المساجد على القبور لأن البي صلى الله عليه وسلم 
قال : " لعن الله اليهود Co‏ حذر ما 
صنعواء ایو se‏ ماه 
وقد روینا آن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ صورهم» 
والتمسح با والصلاة عندها. 


. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الحديدة 
والعتيقة» انقلبت تربتها أو ل تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بينه وبين 
الأرض حائل أو لاء لعموم الاسم وعموم العلة» ولأن البي صلى الله عليه 
وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ومعلوم أن قبور الأنبياء لا 
وبالجملة» فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو 
بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم تم لا يخلوا أن يكون القبر قد بي 
عليه مسجدء فلا يصلي في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه 
بغير خلاف في المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساحدء فإني أنماكم عن ذلك). 

وحص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم» واتخاذها 
مساحد أشد وكذلك إن لم يكن بي عليه مسجد» فهذا قد ارتكب حقيقة 
الفسدة ة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها فإن كل مكان 
ا بر 7 مایت این وی 
الأرض مسجدا وطهورل © 


(۱) فتح اجحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرمن بن حسن بن عبدالوهاب والحدیث رواه البحاري ۳۹/۱ 


ومسلم برقم ۲۱ . 


م یقول القريزي رحمه الله في أقسام الناس في زيارة القبور: والناس في هذا 
الباب - أعي زيارة القبور- ثلاثة أقسام : قوم يزورون الموتى فيدعون لهم 
وهذه هي الزيارة الشرعية » وقوم یزوروشم يدعون بحم وهؤلاء هم 
الشر کون (العوام والطغام من غلاقم ) » وقوم یزوروم فیدعوغم آنفسهم 
. وقد قال البي صلى الله عليه وسلم ( اللهم لا تحعل قبري وثنا يعبد )”© 
وهؤلاء هم المشركون في الربوبية”" . 

ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله : 

وأما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء أحدها تذكر الآخرة والاعتبار 
والاتعاظ وقد أشار البي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله (زوروا القبور 
فإنها تذك ركم الآخرة) (". 

الثاني: الإحسان إلى الميت» وأن لا يطول عهده به» فيهجره» ویتناساه» كما 
إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه» فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر 
بذلكء فالميت أولى لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم 
ومعارفهم» فإذا زاره وأهدى إليه هدية من دعاء أو صدقة 
.أو أمدي قربة. ازداد بذلك سروره وفرحه» كما يسر الحي .حن يزوره 
ويهدي إليه . 

وفذا شرع الني صلی الّه عليه وسلم للزائرين أن يدعوا لأهل القبور 
با لمغفرة وال رحمة» وسؤال العافية» فقط و ۸ یشرع آن یدعوهم ولا أن 
یدعوا هم ولا يصلي عندهم. 





(۱) آحرجه مالك ق الوطاً ۱۷۲/۱ . 
(۲) حرید التوحید الفید 1۲ . 


(۳) رواه الامام مسلم نی کتاب ابلناثر ۳۹/۷ والترمذي نی کتاب ابحنائز ۳٩۰/۳‏ 


۱۳ 


اللات (حسان الزاثر ال نفسه باتباع السنة والوقوف عند ما شرعه 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. إذ الزيارة 
االشرعية يقصد بما السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد الصلاة على 
أحدهم إذا مات» فيصلي عليه صلاة الجنازة» فهذه الزيارة الشرعية ۱. 
أما الزيارة الشركية: فأصلها مأحوذ عن عباد الأصنام. 
قالوا الیت العظم. الذي لروحه قرب ومنزلة وقربة عند الله تعالى 
لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى» وتفیض على روحه الخيرات» فإذا علق 
الزائر روحه به فأدناه منه انعكس من روح المزور على روح الزائر من تلك 
الأأضاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه 
على الجسم المقابل له. 0 
قالوا فتمام الزيارة أن يتوحه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف همته 
عليه» ویوحه قصده کله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره؛ 
وكلما كان جمع الحمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. وقد 
ذكر هذه الزيارة على هذا الوحه ابن سينا والفارابي د وصرح با 
عباد الكواكب في عبادقا. 
. وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية» فاض عليها منها النور 
وكمذا السر عبدت الكواكبء واتخذت المياكل» وصنفت لما الدعوات 
واتخذت الأصنام الحسدة ها وهذا ي أوجب لعباد القبور اتخاذها 
٠‏ أعيادا . 


(۱) الفتاوی لشیخ الاسلام ۲۳۰/۱ . 


وتعليق الستور عليهاء وإبقاء السرج عليهاء وبناء المساحد عليها » وهو 
الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية» وسد 
الذرائع المفضية إليه. 

SS 
بو از یز وا اوق ی‎ 
7 

وأما زيارة الموتى لدعائهم» فهي كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى 
" وطلب الحاجحات منهم, أو الاعتقاد أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من 
الدعاء في المساحد والبيوت أو أن الإقسام يمم على الله وسؤاله سبحانه بمم 
أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها ©. 
فإذا كان الإسلام نمى عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلى إنما قصد 
بصلاته ودعائه الله سبحانه وتعالی وذلك حشية الوقوع في ذريعة من ذرائع 
الشيرك > فکیف من دعا آهل القبور وصلی عندها من آحلهم» فلا ریب آنه 
أ غ ر ی 


. ۲۱۹/۱ إغاثة اللهفان لابن القیم‎ )١( 
الفتاوى لشيخ الإسلام ۳۹/۱ ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله : بدعة منهي عنها » فالنهي هنا يقتضي‎ )۲( 
. التحرم لا تفضي إليه هذه الزيارة من الشرك بالله تعالى‎ 


فاذج من توحید الالوهية : 

یورد القريزي رحمه الله ما يبرهن به على توحيد الألوهية من الأدلة النقلية 
الى توضح عناية السلف رحمهم الله بتحقيق التوحيد وتحريده من الشوائب 
الي تعلق به فيقول : وقد مى البي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد 
أعظم حماية تحقيقاً لقوله تعالى ( إياك نعبد. .0 حي مي عن الصلاة في 
هذين الوقتين 200 لكوفهما ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون 
لما في هاتین ا السود لغر له فقال عليه الصلاة والسلام : " 
لله ۳ ولا ينبغي (في 0 الله 
0 وسوا غا یل نوخ ماع کول ال وا 
للرحمن أن یتحذ ولداً ) (۲ وقوله تعالی ( وما علمناه الشعر وما يا نی له 
7 وقولهتعالی ( وما تدسزلت بهالشیاطین وم ينبفي هم ۴۳6 + وقوله تج 
( ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ) 9 

ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى( إياك نعبد ) الشرك به في اللفظ 
كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ أي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. 
(۲) خر جه الترمذي ۳ ۵ 

(۳) مرع آية ٩۲‏ . 

. 1٩ یس‎ )۶( 

(ه) الشعراء آية ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ . 


(5) الفرقان آية ۱۸ . 


أنه قال ن حلف 00 0 ۳ 
سي 
وشعت. فقال: (أحعلتئ لله ندا ؟ » قل ما شاء الله وحده) ”© » هذا مع أن 
یه رسو و لاسر 
یستقیم ٩7)‏ 

Nass EN ET 
وحسبك» ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من برکات الله‎ 
وب رکاتك» الّه ی ی السماء وأنت ی ی لأر ا وار ن هذه الالفاظ‎ " 
) ) الصادرة من غالب الناس الیوم وبین ما هي عنه من: (ما شاء الّه وشعت‎ 
ثم انظر أيهما أفحش؟‎ 

يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من ( إياك نعبد ) وبالجواب من النبي صلى 
الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة» وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى 
۳۱ 

نگ وقع فيه لو NEES A o‏ ها 


. ٥۷١/۳ مسند الإمام أحمد 35/7 » وسنن أبي داود‎ )١( 
۱۳6 (؟) البخاري الأدب المفرد ص‎ 
. ۲۸ التکویر آية‎ )۲( 


. (5) تحريد التوحيد المفيد 56 - 11 . 


هذا يقعون في مثل هذه الکلمات الشركية» وقد درج علیها کثیر من الناس 
حي أن من ينكرها أو ينبه على الخطأ الفاحش فيهاء قد يرد قوله أو يرمى 
بالتشدد والتنطم. ۰ 

وهذا يدل على أمية الناس في باب الاعتقاد وعدم اهتمامهم بذا امحانب 
الذي يقدح في التوحيد. 

نماذج من آنواع العبادة 

ثم يسوق المقريزي دلائل على العبادة الحقة الى يحب على العبد أن يقوم يما 
ون بجعلها حالصة له فیقول: 

" وبالجملة» فالعبادة المذكورة في قوله: (إياك نعبد ) هى 

| لسجود والتوكلء والإنابة» و التقوى» والخشية» وا و النذور» 
والحلف والتسبيح والتكبير» والتهليل» والتحمید» والاستغفار» وحلق الرأس 
و دا كل ذلك محض حق الله تعالى '"2. 

ويبين المقريزي رحمه الله في كتابه تحريد التوحيد المفيد مباحث شى 
كل مبحث فيها يحتاج إلى وقفة ونظر واستقصاء » نظرا لأهمية الموضوع 
. ومساسه بالواقع الذي يعيشه الناس اليوم» ولكثرة ما وقع فيه الناس من 
الأخطاء الي تدل على عدم الاهتمام بهذه القضايا العقائدية الى لا يسلم 
للمرء عقيدة بدون تحققها. 


. "5 تحريد التوحيد المفيد ص‎ )١( 


فأذكر هنا إشارات وعناوين لما ذكره المقريزي في کتابه علی سبیل 
الا عتصار للدلالة على أهمية الموضوع . 
- الشرك ق الارادات والنیات. 
- الشرك شر کان: شرك متعلق بذات العبود» وشرك في عبادته و معاملته. 
- شرك التعطيل: أقسام شرك التعطيل» شرك التمثيل» حقيقة الشرك. 
- أصل ضلال الطوائف راجع إلى شيئين 
-١‏ سوء ظنهم بالله 
- أنهم ل يقدروا الرب حق قدره. 
- أقسام الناس في عبادة الله واستعانته. 
- أقسام الناس في الإخلاص والمتابعة. 
. - الخلاف في أفضل العبادة وأنفعها. 
- العبادة هي الق وجدت الخلائق لأجلها. 

حقيقة العبادة . 
- أصل العبادة: محبة الله بل إفراده بما. 
. وكل هذه المباحث الي سقت عناوينها وغيرها يدل دلالة واضحة على 
أهمية ما ذهب إليه السلف رحمهم الله. 
فقد عينٍ السلف هذه القضايا عناية تامة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وتلميذه ابن القيم» ومن ثم سار على هذا النهج المقريزي في کتابه التحرید . 
وي القرن الثاني عشر قام الشيخ المحدد محمد بن عبدالوهاب عليه رحمة الله 
وأبناؤه بطرق هذا الموضوع والكتابة فيه لما له من أهمية كبرى في حياة الأمة 
المؤمنة» فلا صلاح لاعتقاد ولا فلاح في عبادة إلا بتحقيق هذه المقاصد 
والقيام كما على أكمل وجه. 


لأن حقيقة العبادة هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 


وحقيقة الاعسعقاد هبي أن يلم اليد كل جوارحة لخالقه ومولاه 
فلا يصدر عن أمر إلا إذا اهن الله ورل ب ولا يقدم محبوباً على محبة الله 
ورسوله» وأن يرى الأمور كلها من الله تعالى فيقطع الالتفات عن الأسباب 
والوسائط فلا يرى الخير إلا من الله تعالى » فإذا تحقق له هذا القام فانه یشمر 
حسن توكل ورضا ءا قدر الله وتسليماً لحكمه وأمره. 

وهكذا كان سلفنا الصاح رضوان الله عليهم شم عناية حادة بکل ما يثمر 
برا وینتج حبرا ويربي أمة على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


البحث الثالث : توحيد الأسماء والصفات 

إن الحديث عن الأسماء والصفات من القضايا المهمة في عقيدة المسلمء إذ لا 
يقبل من أحد عقيدة وهو منكر لأسماء الله وصفاته الى يما يعرف الرب عز 
وجل » وهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة ال بترك واحد منها وجحده يهدم 
توحید الرء » والااهان بواحد منها يقتضي الاعان ما جیعا 
وعن طریقها تکمن العقيدة الصحيحة وا یدعی الّه عز وحل ويتقرب إليه 
بالطاعات والعبادات ( ولله الأسماء الحسئى فادعوه با وذروا الذین یلحدون 
في أسمائه سيجزون ما کانوا یعملون ) ۲ ولذا فان الصحابة رضي الله 
. عنهم تعلموا هذا النوع من التوحيد من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عوقو تفه وان نی ان 31 كا لكله تياف :و لها هه مريت: نكان 
نفمرة ذلك أن المؤمن قد تعرف على الله معرفة صادقة من خلال معرفته 
للأسماء والصفات الى أحبرنا الله تعالى يما. 

فعندما علم بأن الله هو الخالق والرازق لم يطلب الرزق إلا منه» وعندما 
تعرف على الله العليم الحكيم سلم الأمر له كله وعندما تعرف أنه متفرد 
. بالخلق والأمر» حضع لأمره وحكمه» وعندما 

تر ف عا شيعا نسيراة شا فة رى و ل سجاه ا 
ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أسماء الله وصفاته ويعرفوفا 
حق المعرفة لأنهما من أنواع التوحيد الذي يقريهم من الله عز وحل ولا يعذر 
بتر كه مؤمن. 


. ۱۸۰ الأعراف‎ )١١( 


وسار على فجهم وهديهم السلف الصالح رضوان الله علیهم یتناقلون 
العقيدة الصحيحة حنى ظهرت الفتنة وحرج رؤوس البدع وأحدثوا في 
الدين ما ليس منه. 

وکان الناس بعدها فریقان» فریق يدعو إلى الحق ويأمر به وآخر یدعو ال 
الضلالة ویوز الناس الیها آزا. 

ركان كد E a SS US SN E‏ 
E‏ سا ESE‏ 
كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان للمقريزي رحمه الله 
دور مهم في هذا الباب» ولا سيما وأن عصره قد كان قريب عهد بعصر 
شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القیم ومعلوم ما هذين الرجلين 
من عداء شديد عند كثير من أرباب البدع وأصحاب النحل المختلفة. 
فأبان المقريزي في مختصر كلامه عقيدة السلف ف الأسماء والصفات وعا 
كانوا عليه من سلامة في الاعتقاد وفهم لنصوص الکتاب والسنة وبعد عن 
المناهج الكلامية. 

۰ فقال: 

اعلم أن الله تعالى لا بعث من العرب نبیه محمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً 
إلى الناس جميعاء وصف الم ريهم سبحانه وتعالى » .كما وصف به نفسه 
الكرعة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح 
الأمين .ما أوحى إليه ربه تعالى» فلم يسأله أحد من العرب بأسرهم» قرويهم 
وبدويهم عن نفي شيء من ذلكء» كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم 
عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك هما لله فيه سبحانه أمر 
ونمى» وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والحنة والنارء» إذ 
لو سأله إنسان عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث 


الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب 
والترهيبء وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك ثما تضمنته كتب 
الحديثء معاجمها ومسانيدها وجوامعهاء ومن أمعن النظر في دواوين 
الحديث النبوي» ووقف على الآثار السلفية» علم أنه لم يرد قط من طريق 
صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم على اختلاف 
طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء 
ما وصف الرب سبحانه به نفسه الكرعة في القرآن الكريم» وعلى لسان نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم بل كلهم فهموا معن ذلك وسكتوا عن الكلام 
في الصفات. نعم ولا فرق آحد منهم بین کوفا صفة ذات و صفة فعل 
. وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والارادة والسمع 
والبصر والكلام والحلال والإكرام والحود والإنعام والعز والعظمة» وساقوا 
الکلام سوقا واحدا. 

وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من 
الوحه والید ونحوءذلك مع نفی مائلة الحلوقین, فأثبتوا رضي الله عنهم بلا 
تشبيه ونزهوا من غير تعطيل» ول يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل 
. شيء من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت ولم يكن عند أحد 
منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم سوى كتاب الله» ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية 
ولا مسائل الفلسفة . 


. ۱۸۸/٤ الخطط‎ )۱( 


ان ما ذکره القريزي ختصرا هو عین الق الذي كان علیه الصحابة رضوان 
الله عليهم» إذ هم أهل اللغة والفصاحة والبيان فكانوا یفهمون ما یقرعون. 
وفوق ذلك كله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم ما ينفعهم 
في اعتقادهم وما يقولونه بألسنتهم ف رهم ومعبودهم الذي معرفته غاية 
المحارف. فتم لهم حسن الاعتقاد وسلامة المقصد بأقصر طريق وأوحز 
عبارة. 

وما ذكره المقريزي: 

من عدم سؤال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معن شيء من 
الصفات لأمرين مهمين: الأول منهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
- يعلمهم مايعتقدونه في رهم وخالقهم ويخبرهم مما ظاهره ضلال وإلحاد . 
ويبين لهم الحق فيه. 

الثاي: سلامة لغتهم وحسن قصدهم أدى إلى فهم أسماء الله وصفاته فسكتوا 
عن الكلام والسؤال عن ما قد فهموه وأدركوهءولو لم يفهموه لما سكتوا 
عن السؤال عن أمر مهم به صلاح أمرهم واستقامة اعتقادهم. 

يقول الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق: 

. والمقصود أن الله تعالى أكمل للرسول ولأمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته» 
ومحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق وأرسل به الرسل وأنزلت به الكتب 
ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة وهو باب الاعان به ومعرفته بأسمائه 
وصفاته وأفعاله ملتبساً مشتبها حقه بباطله لم يتكلم فيه با هو الحق. 

۰ فكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم 
الوحوه مبين له بأكمل البيان موضح له غاية الإيضاح مع شدة حاجة 
النفوس إلى معرفته وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وأحل ما حصلته القلوب. 
من ا محال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد علمهم آداب الغائط قبله وبعده 
ومعه وآداب الوطء والطعام والشراب ويترك أن يعلمهم ما يقولونه 


بالستتهم ویعتقدونه بقلوعم فٍ رهم ومعبودهم الذي معرفته غاية العارف 

والوصول الیه آتم الطالب وعبادته وحده لا شريك له آقرب الوسائل 

ويخبرهم مما ظاهره ضلال وإلحاد ويحيل في فهم ما آخبر به عن الله تعالى 

٠‏ وأسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات التأويل وما تحكم به عقولهم هذا 

7 القائل: (تر کتکم علی البیضاء لیلها کنهارها لا بزیغ عنها إلا هالك) ٠"‏ 
* وهو القائل: (ما بعث الله من نی الا كان حقا عليه أن يدل أمته على 

خير ما یعلمه هم وينهاهم عن شرما یعلمه هم) . 

وقال أبو ذر: (توفي رسول الله ضلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه 

فق السماء الا ذکر لنا منه علما) (؟. 

وقال عمر بن الخطاب: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما 

فذكر بدء الخلق حي دحل أهل الحنة منازهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك 

من حفظ ونسیه من نسیه) . 

فكيف يتوهم من لله ورسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم به 

. بالصوابء معاذ الله» بل لا يتم الإبمان إلا بأن يعتقد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد بين ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح؛ و لم يدع بعده 

لقائل مقالاء ولا لمتأول تأويلا ثم من المحال أن يكون حير الأمة وأفضلها 


١١5/5 وأحمد‎ ١ /١5 رواه ابن ماحة‎ )١( 
٣ /١ ٤۷۳ مسلم في الإمارة‎ )۲( 
۵/۱۲۲ رواه هد‎ )۳( 


(4) البخاري کتاب بدء اخلق ۲۸۲/ 1 الفتح. 


وأسبقها إلى كل خير قد قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو تحاوزوه فغلوا 
فيه» وإنما ابتلى من حرج عن منهجهم كهذين الداءين ”". 

إذا الصحابة كانوا يؤمنون إعانا قاطعا وجازما بأسماء الله وصفاته ثما أخحبر 
اله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات عن الله 
عز وجل فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. 

ونحن نعتقد أنهم كانوا يفهمون ما يخاطبون به من ذلك كله وإلا لسألوا عنه 
واستفسروا عن معنه لتعلقه بالجانب الرئيسي في حياتهم وهو جانب 
الاعتقاد وقد رأينا أفهم حملوا سيوفهم في وجهه عندما لم يقتنعوا به ثم 
أصبحوا فيما بعد یفدونه بأرواحهم وآولادهم وأمواشم ولن يفعلوا ذلك 
في سبيل دين يجهلون عقيدته ولا يعرفون معناه وقال صاحب مفتاح 
السعادة: (أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في زمن الني صلى 
. الله عليه وسلم على عقيدة واحدة لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة 
صاحبه وأزال عنهم ظلم الشكوك والأوهام) 0 

ويقول ابن القيم: (وقد تنازع الصحابة رضى الله عنهم ف كثير من مسائل 
الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إمانا ولكن بحمد الله 


(١)مختصر‏ الصواعق لابن القيم ۷- ۸ . 


)١( .‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائى تحقيق د ا أحمد سعد حمدان ١8/١‏ . 


یتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء و الصفات والافعال) (. 
ول الفریستزی مییتا موقف آها ال اماع من آیات, واحادية 
الصفات: 

(وقد همع السلمون قاطبة على جواز رواية الأحاديث الواردة في الصفات 
ونقلها وتبليغها من غير حلاف بينهم في ذلك» ثم أصبح أهل الحق على أن 
هذه الأحاديث مصروفه عن احتمال مشابة الخلق لقوله تعای ( لیس کمثله 
شيء وهو السميع البصی)(. 

رهوج ۵ مد 5000" 
EAA‏ 

وقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شأفاء ورغب أمته في تلاوتها 
حي جعلها تعدل ثلث القرآن من أجل أنما شاهدة بتنزيه الله تعالى» وعدم 
الشبه والثل له سبحانه» وسیت سورة الاحلاص لاشتمالها على إخلاص 
التوحید من أن يشوبه ميل إلى تشبيهه بالخلق. 0 

فإذا ثبت إجماع المسلمين على جواز رواية هذه الأحاديث ونقلها مع 
. إجماعهم على أنها مصروفة عن التشبيه» لم يبق في تعظيم الله تعالى بذكرها 
الا نفي التعطیل لکون آعداء الرسلین سوا رهم سبحانه آساء نفوا فیها 
صفاته العلا» فقال قوم منهم هو طبيعة . 


. 1۹/۱ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم ۱/۱۸ وانظر اعلام الوقعین‎ )١( 


(۳) سورة الإحلاص . 


وقال aa‏ إلى غير ذلك من إلحادهم في آسائه سبحانه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث المشتملة على ذكر 
صفات الله العلاء ونقلها عنه أصحابه البررة ثم نقلها عنهم أئمة المسلمين 
حن انتهت إليناء كل منهم يرويها بصفتها من غير تأويل لشيء منها مع 
علمنا أنهم كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير ) ففهمنا من ذلك أن الله تعالى أراد .ما نطق به رسوله صلى 
اله عليه وسلم من هذه الأحاديثء وتناولها عنه الصحابة رضى الله عنهم 
وبلغوها لأمته» أن يغص بما في حلوق الكافرين» وأن يكون إذكرها نكتا في 
قلب کل ضال معطل مبتدع یقفو آثر البتدعة من آأهل الطبائع وعباد العلل 
فلذلك وصف الله نفسه الکرم با یی كتابه ووصفه رسول الله صلى الله 
ل 7 
يي ل ل 
المعطلة » وقد قال الشافعى رحمه الله: (الإثبات أمكن ) نقله الخطابي و ۸ 
۱ يبلغنا عن ان من الصحابة والتابعین وتابعیهم هم أولو هذه الأحاديث» 
والذي عنع من تأویلها (حلال اه تعای عن آن تضرب له الأمثال وأنه إذا 
نزل القرآن بصفة من صفات الله تعالى كقوله سبحانه ( يد الله فوق أيديهم 
٩۳ )‏ فإن نفس تلاوة هذا يفهم منها السامع المعئ المراد به» وكذا قوله تعالى 
( بل یداه مبسوطتان  )‏ عند حکایته تعال عن البهود نسبتهم إياه إلى 


(۱)الفتح آية ٠١‏ 


(۲) الائدة آية 16 . 


و a‏ 
الأأحاديث يحتاج أن يضرب لله تعالى فيها المثل نحو قومم قي قوله تعالى 
( الرحمن على العرش استوى  )‏ الاستواء الاستيلاء» كقولك استوى 
الأمير على البلد وأنشدوا: 

قد استوی بشر علی العراق . 

فلزمهم تشبیه الباري تعال ببشر وأهل الإثبات نزهوا إجلال الله عن أن 
يشبهوه بالأجسام حقيقة ولا مجازا. 

ولذلك لم يتأول السلف شيئا من أحاديث الصفات مع علمنا قطعا أنما 
" عندهم معروفة عما یسبق الیه ظنون احهال من مشاتها لصفات المخلوقين 
وتأمل تحد الله تعالى لا ذکر الحلوقات التولدة من الذ کر والانشی ی قوله 
تعالى ( خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ) ”' 
( 


علم سبحانه ما يخطر بقلوب الخلق» فقال عز من قائل ( ليس كمثله شيء 
(5) (4) 

وهو السميع البصير )26 . 

. ولله در المقريزي في ما نقل وذكر من مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء 

الله وصفاته فذلك هو الحق الذي لا ريب فيه» صدع به 


(۱) طه ره). 

(۲) الشوری (۱۱). 

(۲) الشوری (۱۱). 

(:) الخطط 5/ ۰۱۹ ۱۹۷ . 


الصحابة رضوان الّه علیهم وتتاقله هل الق کابرا عن كابر وسيبقى 
كذلك ما بقى ليل وفهار وأشرقت همس ونور قمر. ۱ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن الإبمان بالله» الإيمان يما 
وصف به نفسه في کتابه العزیز وعا وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون 
بأن الله ر لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر  )‏ فلا ینفون عنه ما 
وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله 
وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ( . 

وما ذكره شيخ الإسلام هنا من بيان مذهب أهل السنة والجماعة 
:ف الإامان بصفات الله غر وجل الواردة في كتاب الله وسنة رسوله حمد 
صلى الله عليه وسلم هو ما ذهب إليه المقريزي بقوله: (وقد أجمع المسلمون 
قاطبة على جواز رواية الأحاديث الواردة في الصفات ونقلها وتبليغها من 
غير حلاف بينهم في ذلك» كما أجع آهل الحق منهم على أن هذه 
الأحاديث مصروفة عن احتمال مشاية الخلق لقوله تعالى ( ليس كمثله شئ 
. وهو السمیع البصير ). ۵ 

قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا .عا وصف به نفسه أو وصفه 
رس واو ا 


. ١١ الشورى آية‎ )۳( » )١( 
. ۷5 العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام بشرح الشیخ محمد خلیل هراس‎ )۲( 


(۳) حموع الفتاوی ۲۰/۵ . 


ومذهب السلف آمم یصفون الّه. .عا وصف به نفسه وعا وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطیل ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف 
له بسه نفسه من ذلک فهو الق الذي لیس فیه لغز ولا آحاحی بل معناه 
یعرف من حیث یعرف مقصود التکلم بکلامه لا سيما إذا كان المتكلم 
أعلم الخلق .ما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان 
والتعريف والدلالة والإرشاد . 

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء » لا في نفسه المقدسة المذكورة 
بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية 
" وه آفعال حقيقية فکذلكث له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ۲۳ وانظر ال العی الحق الذي استقر في 
قلب القريزي وعبر بقوله ( فإن تأويل هذه الأحاديث يحتاج إلى أن یضرب 
لله تعالى فيها المثل ؛ نحو قولحم في قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 
الاستواء بمعين الاستيلاء كقولك استوى الأمير على البلد وأنشدوا : قد 
استوى بشر على العراق انتهى كلامه . 

. يقول شيخ الإسلام : والمبطل لتأويل من تأويل استوى بمععئ استولى وجوه : 
آحدها : آن هذا التفسیر ۸ یفسره آحد من السلف من سائر السلمین من 
الصحابة والتابعین » فانه ‏ یفسره آحد ی الکتب الصحيحهة عنهم بل آول 
من قال ذلك بعض الحهمية والمعتزلة كما ذكره أبو الحسن الأشعري في 
کتاب ( القالات ) وكتاب ( الإبانة ) . 


. 7/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) طه آية ه . 


الثاني : أن معن هذه الکلمة مشهور » وغذا لا سغل ربيعة بن عبدالرمن 
ومالك بن أنس عن قوله ( الرحمن على العرش استوى ) قالا : الاستواء 
معلوم » و الکیف بمهول ‏ والإيمان به واحب » والسؤال عنه بدعة . 

ولا يريدان : الاستواء معلوم في اللغة دون الآية » لأن السؤال عن الاستواء 
ف الاية کما يستوي الناس . 

الثالث : إنه إذا كان معلوما في اللغة الى نزل بها القرآن كان معلوماً من 
القراة + 

الرابع: انه لو لم يكن معن الاستواء في الآية معلوماً لم يحتج أن يقول: 

ظ الكيف جهول» لأن نفى العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله كما 
نقول: إنا نقر بالله ونؤمن به» ولا نعلم كيف هو. 

الخامس: الاستيلاء سواء كان. .معي القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في 
الخلوقات كالربوبية» والعرش وإن كان أعظم المخلوقات» ونسبة الربوبية 
إليه تنفى نسبتها إلى غيره» كما في قوله تعالى ( قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظیم ) ٩۳‏ 

۰ وکما ی دعاء الکرب. فلو کان استوی ععین استولى- كما هو عام في 
الموحودات كلها حاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء 
وعلی امواء والبحار والارض وعليها ودوتما وتحوهاء. إذ هو مستول على 
العرش . 





(۱) الومنون آية ۸۳ . 


فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش ولا یقال: استوی 
على هذه الأشياء مع انه يقال استولى على العرش والأشياء » » علم أن مع 
استوی محاص بالعرش لیس عاماً کعموم الاشیاء. 
الما 3 ENCE‏ بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی علی 
العرش وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في صحيح 
البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان 
الله ولا شيء سيره وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شي 
٠‏ تم حلق السموات والأرض) مع أن العرش كان مخلوقاً قبل ذلك» فمعلوم أنه 
مازال مستولياً عليه قبل وبعد فامتنع أن یکون الاستیلاء العام هذا الاستیلاء 
اهداتري 
السابع: انه لم يثبت أن لفظ استوى ف اللغة .معين استولى» إذ الذين قالوا 
ا ا 

ثم استوى بشر على العراق من غير سیف ولا دم مهراق 
. ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه 
وقالوا: انه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر 
لا يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة. 
وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح قال: سكل الخليل 
هل وحدت في اللغة استوى .مععئ استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب» 
ولا هو جائز ني لغتهاء وهو إمام ني اللغة على ما عرف من حاله» فحينعذ 
هله على مالا يعرف حمل باطل . 


لثامن: انه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لاوز موی ع 
استول الا زذا کان یی حق من کان عاحزاً ۸ ظهر وال سبحانه لا یعجزه 
شيء والعرش لا يغالبه في حال فامتنع آن یکون .عع استولى. 

فإذا تبين هذا فقول الشاعر: 

ثم استوى بشر على العراق 

لفظ محازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته واللفظ 
الملشترك بطريق الأولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة انه أراد بالآية 
الا ستیلاء. 

وأيضاً فأهل اللغة قالوا: لا یکون استوی عي استولى إلا إذا کان منازعا 
الي فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: استولى» والله لم ينازعه أحد في 
العرش . 

فلو ثبت استعماله في هذا المعئ الأحص مع النزاع في إرادة المعئ الأعم لم 
يحب حله علیه عجرد قول بعض آهل اللغة مع تنازعهم وفي حديث عدي: 
١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتی بدابته فلما وضع رجله في الغرز قال 
(بسم الله) فلما استوى على ظهرها قال: (الحمد لله). 

. التاسع: انه لو ثبت انه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب 
العریای ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء لم يحب أن يكون من لغة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

العاشر: انه لو حمل على هذا العى لأدى إلى ذور يجب تنزيه بعض 
الأئمة عنهء فضلا عن الصحابة» فضلاً عن الله ورسولهء فلو كان الكلام في 
لکتاب والسنة کلاما نفهم منه معین » ويريدون به آخرء لكان في ذلك 
تدلیس وتلبیس ومعاذ اه آن یکون ذلك» فیجب آن یکون استعمال هذا 
الشاعر في هذا اللفظ في هذا العی لیس حقيقة بالاتفاق» بل حقيقة في 


غيره) ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك احازي فيه» فإذا كان مجازا عن 


بعسض العرب أو بحازا احترعه من بعده أفنترك اللغة الي خاطب بما رسول 
صلی ال علیه وسلم آمته؟ ۱ 
es‏ أن هذا اللفظ الذي تكرر في الکتاب والستة والدواعي 

فرة على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة وا أفنجعل الطريق 
aE‏ 
البيت للزم تخطئة الأئمة الذين لهم مصنفات في الرد على من تأول ذلك 
ولكان يؤدي إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والأنمة» وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذا مع ما تقرر في 
نفوسهم وما ورد به نص الكتاب والسنة» والّه سبحانه لا یکلف نفسا الا 
وسعها وهذا مستحيل على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والأئمة 
الثاني عشر: أن معن الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين 
وتابعیهم فیکون التفسیر احدث بعده باطلا قطعاء وهذا فول يزيد بن 
همارون الواسطی فانه قال: |ن من قال: (الرهن علی العرش استوی) 
حلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو جحهمى . 
ومنه قول الامام مالك: الاستواء معلوم ولیس الراد آن هذا اللفظ في 
القران معلوم كما قال بعض الناس: استوی آم لا؟ » أو أنه سئل عن الكيفية 
ومالك حعلها معلومة. والسوال عن النزول ولفظ الاستواء لیس بدعة 
ولا لک لام فیه فقد تکلم فیه الصحابة والتابعون ولا البدعة السوال عن 
الكيفية .٩۱‏ 





(۱) بحموع الفتاوی 4/5 ۱4۸-۱ . 


وتوضیحه آکمل توضیح وأحل بیان ونقلت هذا الکلام الذي ساقه ساقها 
رحمه الله لنفاسته وبيان أهميته » إذ أن كثير من أهل البدع يعتمد على هذا 
البیت من الشعر الذي فصل القول فيه ابن تيميه وأبان بطلانه بتلك 
الوجوه الختلفة من الاقوال ابحامعة. 
فأهل السنة والجماعة يقفون من آيات وأحاديث لصفات كما ذكر 
القريزي موقف الحق والعدل والإنصاف فلا تأويل ولا نفى وإنما رضا ما 
أنزل الله ورسوله » والمتأمل ف ذلك يجده عين الصواب والرضى والبعد عن 
الخلل والزلل وانظر إلى أئمة التفسير كالطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم 
كثير من أئمة التفسير ونقلهم مذهب أهل السنة والجماعة وردهم على اصل 
البدع والأهواء من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من خالف المنهج الحق . 
. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في معی الاستواء : وأولى المعان لقول الله 
١ ۱ 5 2‏ 9 
جل تناؤه: ( ثم استوى إلى السماء فسواهن ) 7 ' علا عليهن وارتفع 
: هن مر ام 2 () 
فدبرهن بقدرته وخحلقهن سبع حموات "© . 


(۱) البقرة آية ۲۹ . 


(۲) تفسیر ابن جریر ا 


وقال البغوي رحمه الله في تفسير قوله تعالی ( ٍن ربكم الله الذي حلق 
السموات والارض في سستة آیام ثم استوی علی العرش )۳ قال الكلبي 
ومقاتل: استقر »وقال آبو عبیدة: صعد. وأولت العتزلة الاستواء بالاستیلای 
وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى 

بلا كيف» يجب على الرجل الإبمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وحل» 
وسأل رجل مالك عن قوله تعالى (الرحمن علي العرش استوى )”© كيف 
استوى ؟ » فأطرق رأسه مليا وعلاه الرحضاء » ثم قال الاستواء غیر بحهول» 
٠‏ والكيف غير معقول » والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة» وما أضنك إلا 
ضال ثم أمر به فأخرج . 

وروي عن سفيان الثوري» والاوزاعی» واللیث بن سعد وسفیان بن عيينة 
وعبداله بن البارك وغیرهم من علماء السنة ف هذه الایات الى جاءت في 
الصفات المتشابمات ازفا کا جات کی 5 

وقال ابن كثير في الآية الآنفة الذكر. 

. فللناس في هذا المقام مقالات کثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء ولا 
نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح» مالك والأوزاعي» والثوري 
وليت بن سعدء والشافعي » وأحمد» واسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة 
السلمین قدا وحدی تا وهو امرارها کما جاعت من غیر تکییف 





(۱) الأعراف آية 4ه . 
(۲) طه آية ه . 


(۳) تفسیر البغوي ۲۳۸/۲ . 


ولاتشبیه» ولاتعطیل, والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن 
الله لا يشبهه شيء من خلقه» وليس كمثله شيء وهو السميع البصير». بل 
الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من 
شبهه الله بخلقه كفر ومن ححد ما وصف الله به فقد كفرء وليس فيه ما 
و ره و زر له ماقم انيت لله كمال فا تور وك 
الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة؛ على الوجه الذي يليق بجلاله ونفى عن 
له النقاقص فقد سلك سبیل امدی ( . ۱ 
وما ذكره ابن كثير هو عمدة الحق والعدل والصواب وهو ما ذهب إليه 
المقريزي في قوله: 

روامل الابات نزهو احلال الّه من آن یشبهوه الا حسام حقيقة ۱ 
ولا محازاً ). 

وأسوق هنا كلاماً نفيساً للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير 
قوله تعالى( ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار ) 27 هذه الآية الكريمة 
وآمتاها من آیات الصفات کقوله ید ال فوق 
. آیدیهم )"۲ ونحو ذلك آشکلت علی کثیر من الناس اشکالا ضل بسببه خلق 
لا جصی کثرة» فصار قوم إلى التعطیل وقوم ال التشبیه سبحانه وتعال 
ا و ا ی والّه جل وعلا آوضح هذا غاية 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۲۰/۲ . 


(۲) الأعراف آية ٤ه‏ . 


(۳) الفتح آية ٠١‏ . 


الایضاح, وم یترك فیه لا لبس ولا إشكال» وحاصل تحرير ذلك أنه حل 
وعلا بين أن الحق في آيات الصفات مركب من أمرين: 

آحدهما: تیه الله حل وعلا عن مشايمة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالی 
عن ذلك علواً كبيرا. 

والتاي: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه» أو وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله ( أ أنتم أعلم أم 
الله ) ”2 » ولا يصف اله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي قال فيه ( وما يتصق عن الحوى» إن هو إلا وحي 
يوحى )7 

فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيزء أو أثبته ا 
الله عليه وسلم زاعماً أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا ققد 
حعل نفسه آعلم من الله ورسوله .ما يليق بالله جل وعلا سبحانك هذا بمتان 
عظيم! . 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق» فهو مشبه ملحد ضال» ومن 
الست لله ها أئيتة لنفسه أو أنه له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تتريهه 
جل وعلا عن مشاية الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال 
واخلال والتتزيه عن مشاية الخلق» سالم من ورطة التشبيه والتعطيل» والآية 
الي أوضح الله يما هذا في قوله تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير) فسنفى عن نفسه حل وعلا مماثلة الحوادث 


. ١5٠١ البقرة آية‎ )١( 
٤ - ۳ النجم الآيات‎ )۲( 


بقولهر لیس کمثله شيء ) واثبت لنفسه صفات الکمال وابحلال بقوله 
( وهو السميع البصير ) . 
فصرح في هذه الآية الكرعة بنفي المائلة مع الاتصاف بصفات الكمال 
والجلال. 
والظاهر آن السر ی تعبیره بقوله ( وهو السمیع البصیر )دون آن یقول مثلا 
: وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة »أن السمع والبصر 
يتصف با جميع الحيوانات . 
فبین أن الله متصف هماء ولکن وصفه هما علی أسناس ف المائلة بين 
" وصفه تعال وبین صفات خلقه. 
ولذا حاء بقولهر وهو السمیع البصیر ) بعد قوله ( ليس كمثله شيء ) نفي 
هذه الآية الكرعة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه 
EEE,‏ 
إذأ فقد أبان المقريزي في ما ذكره حامع قول أهل السنة والحماعة في آيات 
وأحاديث الصفات » وقد أوردت هذه النقولات حول صفة الاستواء لأنها 
۱ متكأ كثير من الفرق الضالة في التأويل كالمعتزلة والأشاعرة لاستنادهم 
الباطل على قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ولا دم مهراق 
والمقريزي قد بين في بحمل كلامه القواعد العامة الى يرتكز عليها مذهب 
أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وموقفهم الوسط بين فرق الضلال 
و کیف هدی الل أهل :الل اللحى بواضل أقوانا عن لحلاف زوين ادق 


(۱) أضواء البيان للشنقيطي ٠٠٠ - ۳۰٤/۲‏ . 


وما أحل كلامه رحمه الله إذ يقول: وأصل کل بدعة في الدين البعد عن 
0 السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول . 
نعم إن أصل كل بدعة هو البعد عن كلام السلف وتركه وراءهم ظهريا 
والجحري واللهضف خلف سراب لا يغ من الحق شيئاً حي إذا جاءه 
لم يجده شيئاً 
يقزل اللالكائى حاثا على التمسك عا كان عليه السلف الصالح رحمهم الله: 
فهملم الان إلى تدين المتبعين وسررة المتمسحين وسبيل المتقدمين 
بکتاب الله وسنته وللنادین بشرائعه وحکمته الذین قالوا ( آمنا عا آنزلت 
" واتبعنا الرسول فاکتبدا مع الشاهدین )۰۳ 
وتنكبوا سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين فاتخذوا کاب الله 
إماما وآياته فرقاناً ونصبوا الحق بين أعينهم عياناً وسنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جنة وسلاحا واتخذوا طرقها منهاجاً وجعلوها برهاناً فلقوا 
. الحكمة ووقوا من شر الحوى والبدعة لامتثالههم أمر الله في اتباع الوم 
وتر كهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق. 
يول اله عز وحل فيما يحث على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء 
برسوله صلی الله عليه وسلم ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذ کروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 
رح على ور ن النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم قتدون )” 


(۱) اخطط وللاثار ۱۹۸/۶ . 
(۷) آل عمران آية ۰۳ . 


(۳) آل عمران آية ۱۰۳ . 


وروی العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الّه موعظة دمعت منها 
الأعين لوك حي ويه انا يا ستول الله موعظة مودع فبما تعهد 
إلينا » فقال ٠‏ " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم سني 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة ضلالة )20 . 

ويقول ابن القيم مبينا طريق الذين ضلوا عن سبيله وتنكبوا الصراط وأحذوا 
بالرأي والمهوى وتركوا الكتاب والسنة واتبعوا الأهواء فيقول: 

" لماأعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة» والمحاكمة إليها واعتقدوا عدم 
الاكتفاء يمما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض 
هم من ذلك فساد في نظرهم » وظلمة في قلويهم؛ وكدر في أفهامهم ومحق 
E‏ ی تن هذه الأمور حي ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير» 
فلم یردها منکرا » فجاعقم دولة آحری قامت فیها البد ع مقام السنن 
والتفس مقام العقل والضلال مقام امدی وابگهل مقام العلی 6 

. وما قاله شیخ الاسلام ره اللّه فیما صنفه من الرد علی الزنادقة وابحهمية : 
" الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلی 
يدعون من ضل إلى المهدى» ويص برون فيهم على الأذى 


)١(‏ أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي ۲۲-۲١ / ١‏ والحديث رواه ابن ماجه في المقدمة ١5/١‏ باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين . 


(۲) الفوائد لابن القيم ص ٤۸‏ . 


يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله آهل العمی» فکم من قتيل 
لإبليس أحيوه» وكم تائه ضال قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» 
وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال 
الحبطلان)وقتساویا اا هان الد دو ال تة اا 0 
والحق أن من حرج عن طريق السلف الصاح واتبع هواه فلا بد أن يقع ني 
طريق من طرق الغواية والضلال» وما حال تلك الفرق المختلفة إلا نتاج 
واضح لت ركها ما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة من اعتقاد صحيح 
وطریق ملیح. فکان ما کان من تدابر وتناحر وتقاتل ولا يزالون مختلفين 
إلا من رحم ربك. ۱ 

وهذا يكون المقريزي قد وضح مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات وأنه المنهج الحق الذي لا يزيغ عنه إلا هالك . 





. ١8/١ درء التعارض في العقل والنقل لشيخ الإسلام‎ )١( 


الفصل الثالث : القدر وخلق آفعال العباد 


معنى القضاء في اللغة : 

ومعئ القضاء في اللغة هو إحكام الشيء وإتمام الأمر وهذا هو أصل معن 
هی ۳ و يڻ معن 
القدر 

ويطلق لقدر على الحكم والقضاء ”© ومن ذلك حديث الاستخارة وفيه : ( 
فاقدره لي ويسره لي ) ”" . 

وقدرت الشيء أقدره من التقدير » ومنه الحديث ( فإن غم عليكم فاقدروا 
لدع 87 قاروا تمد تور ی ساره تاکن زرف 

" ومن معان القضاء إتقان الأمر واحكامه و إنفاذه » ومن معانيه أيضا الأمر › 
والحكم » والاعلام كما أن من معان القدر التقدير والله سبحانه وتعالى قدر 
مقادير الخلق » فعلمها وكتبها وشاءها وحلقها وهي مقضية ومقدرة فتقع 


حسب آقدارها . 


معنی القضاء والقدر شرعا : 

. هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم وعلمه سبحانه أنما ستقع في أوقات 
معلومة عنده وعلی صفات مخصوصة و کتابته سبحانه لذلك ومشیئته 
ووقوعها علی حسب ما قدرها و علقه ما (. 





ا (۱) مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهان 4۲۲ . 
(۲) لسان العرب ۷/۵ . 

(۳) رواه البخاري مع الفتح ۸/۳ . 

(4) رواه البخاري مع الفتح ۱۱۹/6 . 


(0) العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية ص 15 . 


أهمية الملوضوع : 

يقول ابن القيم مبينا أهمية القضاء والقدر في حياة المسلم : 

فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل» فضلا عن الفاضل الیل ما 
ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» فهو من أسئ المقاصدء والاعان به 
٠‏ قطب رحى التوحيد ونظامه؛ ومبدأ الدين المبين وحتامه» فهو أحد أركان 
الإمان وقاعدة آساس الاحسان الق يرحع إليها ويدور في جميع تصاريفه 
عليهاء فالعدل قوام الملك» والحكمة مظهر الحمد والتوحيد متضمن لنهاية 
الحكمة وكمال النعمة» ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبين 
( آلا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين 00 

إن عقيدة القدر من الأمور الي ينبغي أن ترسخ في قلب المؤمن ويعلم علما 
قاطعا بأن ما أصابه لم يكن ليخطته, و ما أخطأه م يكن ليصيبه» ولذلك 
عده الرسول صلى الله عليه وسلم من أركان الإعان الى لا يتم إلا يما فقال 
صلى الله عليه وسلم في حديث حبریل الشهور الذي رواه عبدالله بن عمر 
. عن آبیه عمر ب بن الخنطاب رضى اللّه عنهما وفيه: (قال فأخبرن عن الاعان 
قال: أن تؤمن بالله وملائكته و کتبه ورسله والیوم الاخر» وتومن بالقدر 
خيره وشرهء قال: صدقت) " 





(۱) شفاء العلیل لابن القیم ص ۱۷ . 


(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الاعان والاسلام والاحسان رقم ۱ والبخاري کتاب الاعان الفتح ۱/۱ 


وجاء من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( لا يؤمن عبد حب يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد 
رسول الله بعتن بالحق» ويؤمن بالموت» وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر) 
)۱( 

اراد زا نفى أصل الاعان عمن لم يؤمن يمذه الأربع شهادة أن لا إلا الله 
وشهادة أن محمدا رسول الله ویومن بالوت ویومن بالبعث بعد الوت 
ویژمن بالقدر وآن کل ما يجري في الكون صغيره وكبيره» ودقیقه و حلیله 
من الذرة إلى البجرة من الله تعالى. ٠‏ 

وقد ورد عن البي صلى الله عليه وسلم التحذير من التكذيب بالقدر وذلك 
في الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: " لا يدحل الحنة عاق » ولا مدمن خر ولا مكذب بقدر" ” 
0 


ولمهذا كان الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وقاعدة مهمة من القواعد 
ال يرتكز عليها المؤمن في حياته وتسير الأمور دونما حلل أو زلل . 

. مدى خطورة هذا الملوضوع : 

لا شك آن باب القضاء والقدر من الأبواب الى تمم المسلم في حياته ولا 
شاه اما ایک ار کر ضیرم متا التانی.. 


(۱) رواه الترمذي 40۱/۱ وأحرجه مد وابن ماحة ولحاکم تحفة الأحوذي ۲۰۱/۳ . 


(۲) رواه الامام هد 4۱/1 . 


روی مسلم في صحیحه عن طاووس قال : " در کت ناسا من أصحاب 
رسو الله صلى الله عليه وسلم يقولون : كل شيء بقدر » قال 
وسمعت عبدالله بن عمر يقول : كل شيء بقدر حی العجز والكيس 
أو الك وال “0 , 

ولكن مع ذلك فقد زلت فيه أقلام ودحضت فيه أقدام وحاض فيه حائضون 
وكثر فيه المنحرفون من أهل الضلال . 

رس سایق بای رم من ون جک وک وین ۳ یقول 
ابن القيم في مقدمة كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
' والتعليل : " سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل واد وأحذوا في كل 
طریق» وتوبگوا کل مضبیق؛ وركبوا كل صعب وذلول وقصدوا الوصول 
إلى معرفته» والوقوف علی حقيقته وتكلمت فيه الم قدعا وحدیثاً وساروا 
الوصير ل ف مس ا SE ONE‏ 
وصنف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافها. 

فسلا أحد إلا وهو يحدث نفسه يهذا الشأن» ويطلب الوصول فيه إلى حقيقة 
. العرفان فتراه متردداً فيه مع نفسه أو مناظراً لبي جنسه وكل قد احتار 
لنفسه قولا لا يعتقد الصواب في سواهء ولا يرتضى إلا إياه. 

وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود وباب الهدى في 
وحهه مسدود حسی علی غیر طائل» وارتوی من ماء آسن» قد طاف علی 
باب الأفکا فارز افيس الاراء والطالب . فرح عا عنده من 





(۱) شرح النووي علی مسلم ۱۵۷/۱ . 


(۲) القضاء والقدر . د. عمر سلیمان الأشقر ص ۱۰ . 


الوحي الع الشرو ع والنص الرفو ع حيران يأتم بكل حيران» سب 
كل شراب ماء فهو طول عمره ظمآن» ينادي إلى الصواب من مکان بعيد 
أقبل إلى الهدى فلا يستجيب إلى يوم الوعيد» لقد فرح .ما عنده من الضلال 
وقنع بأنواع الباطل» وأصناف احال, منعه الکفر الذي اعتقده هدى وما 
هو ببالغه عن المداة المهتدين» ولسان حاله أو قاله يقول : أهؤلاء الذين من 
لله عليهم من بينناء أليس الله بأعلم بالشاكرين ٠١‏ 


" موقف القريزي من القدر: ۱ 

لقد کان القريزي رحمه الله كما ذكرنا فيما مر من الفصول والمباحث من 
أهل السنة والجماعة فسلك مسلكهم في جميع المسائل الاعتقادية» بل لقد 
أفاد وأجاد في كثير منها كتوحيد الربوبية والألوهية» والأسماء والصفات» 
فکان فیها موصلا وعالا بارعا مفتنا استفاد من قبله من العلماء الافذان 
و آفاد من جاء بعده. 

. فانظر إلى كلامه وهو يحمد الّه وعجده؛ ورج قل ارم نور الخليقة 
الیه فیما یتعلق .ععاشهم ومعادهم » وما وهبه لهم من الخيرات ويسره لهم من 
النعم؛ وما يؤلون إليه في فاية حياهم من الموت ثم البعث والنشور وما 
سيحاسب به كل واحد منهم فيقول: 

الحمد لله الذي عرف وفهم, وعلم الإنسان ما لم يكن يعلم » وأسبغ على 
عباد ه نعما باطنة وظاهرة» ووالى عليهم من مزيد 





(۱) شفاء العلیل ۱۸-۱۷ . 


آلائه مننا متظافرة متواترة» وبثهم في أرضه حيئاً يتقلبون» واستخلفهم في 
ماله فهم به يتنعمون» وهدى قوما إلى اقتناص شوارد العارف والعلوم 
وشوقهم للتفنن قي مسارح التدبر والر کض عیادین الفهوم» وأرشد قوماً إلى 
الانقطاع من دون الخلق إليه» ووفقهم للاعتماد في كل أمر عليه وصرف 
آخرين عن كل مكرمة وفضيلة» وقيض طم قرناء قادوهم إلى كل ذميمة من 
الأحلاق ورذيلة» وطبع علی قلوب آخحرین فلا یکادون یفقهون قولا 
وثبطهم عن سبل الیرات فما استطاعوا قوة ولا حولاء ثم حكم على الكل 
بالفناء ونقلهم جیعا من دار التمحیص والابتلاء ال برزخ البیود والبلای 
وسيحشرهم أجمعين إلى دار الجزاء ليو كل عامل منهم عمله ويسأله عما 
أعطاه وخوله وعن موقفه بين يديه سبحانه وما أعد له لا يسأل عما يفعل 
5 ا 

لو ا زه : واختم لنا بخير وعافية بلا 
محنة فإن سؤال العبد ربه تعالى أن يختم له بخير وطلب ذلك لأحيه المؤمن من 
أهم الأمور وأصله ثابت بالكتاب والسنة قال الله حل جلاله حكاية عن 
٠‏ الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله 
عليهم: ( رب قد آتيتئي من الملك وعلمتئي من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفئ مسلماً وألحقئ 
ET‏ 





(۱) الواعظ والاعتبار للمقريزي ۰/۱ . 


(۲) یوسف آية ۱۰۱ . 


وقد أث الله تعالى على من ارتضاه من عباده عا وفقهم له من طاعته و کان 
ما وفقهم له من ذلك طلب الوفاة مع صفوته الذين احتارهم لعبادته» وقد 
ئی الّه تعای علی الذین یدعونه فیقولون: 

(ربنالا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب ) ۳ . ۵ 

وقال تعالى حكاية عن أهل الحنة أنمم يقولون ( إنا كنا قبل في أهلنا 
مشفقين» فمن الّه علینا ووقانا عذاب السموم نا کنا من قبل ندعوه انه 
هنو البر الرحيم ) ۲۳ » فدل آن هم کانوا مشفقین من آن یسلبوا الاسلام 
فیوردوا یوم القيامة موارد الأشقياء وكانوا يدعون الله أن لا یفعل هم ذلك» 
فلما کانوا مشفقین آن یسلبوا الاسلام حزاهم رم سبحانه وتعال 
باشفاقهم عن دینهم الناشی عن حبهم یاه وعرفافم قدره آن ثبتهم علیه 
حي آدی هم ی الآخرة إلى رضوانه وحلول دار المقامة من جناته. 

فقد تبين من كتاب الله تعالى أن طلب خاتمة الخير والوفاة على الإسلام من 
سنن الرسلین وشعار المؤمنين. 

فقد ورد عن بعضهم کان آخر ما تكلم به أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
(توفین مسلما وألحقئ بالصالحين ) . 

وأما أصل ذلك من السنة فقد حرج البخاري ومسلم من حديث قتيبة بن 
سعيد قال: حدثنا يعقوب يعي عبدالرهن القاري عن أبي حازم عن 





. آل عمران آية لم‎ )١( 


(۲) الطور آية ۲۸-۲۲ . 


سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن الرجل ليعمل عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار 
وإن الرحل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الحنة ) 27 
و قلق كاب القدر ق باب الأأعمال بالخواتيم عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين 
و ق ی ف ھل م اک ان ا را زد 
أهل النار فلينظر إلى هذا » فتبعه رحل فلم يزل على ذلك حي حرج 
فاستعجل الموت فقال بذبابة سیفه فوضعه بین دییه فتحامل علیه حق حرج 
من بين کتفیه » فقال البي صلی الّه علیه وسلم (ان العبد لیعمل فیما یری 
للناس عمل أهل الحنة وإنه من أهل النار» ویعمل فیما یری للناس عمل أهل 
النار وهو من أهل الحنة وإنما الأعمال بخواتيمها) " . 

فانظر رحمك الله كيف نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التيقظ 
وأن لا نغتريما يبدو من ظاهر الأعمال» وأن العبرة مما يختم للعبد © . 
والحق ما ذكره المقريزي رحمه الله من تقريره لهذا الأصل العظيم والركن 
۱ السادس من أركان الإسلام إذ بين أن المؤمن مع عمله لا يستغغئ 
عن طلب حسن الخاتمة من الله عز وحل كما ساق على ذلك الأدلة 
من القرآن والسنة. 





(۱) البخاري مع الفتح 1۲۳/۱۱ . 
(۲) البحاري مع الفتح 1۲۳/۱۱ 


(۳) المير في سوال خاتمة الخير للمقريزي صحيفة ۳-۱ باختصار والکتاب مخطوط . 


وبين أن الأمور بخواتيمها فمن قرر الله له حاتمة حسنة وفقه إلى العمل 
الصالح فيموت على ذلكء ومن قذر الله له خاتمة سيئة قدر له من الأعمال 
ما يجعله موت على تلك الخاتمة السيئة. 

وكل ذلك في سابق علمه عز وجل هما هو كائن من العباد وما هم صائرون 
إليه. 

روى الترمذي ني سننه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ( حرج علینا 
رسول الله وق یده کتابان فقال آندرون ما هذان الکتابان؟ فقلنا لا با 
رسول الب الا آن تخبرنا» فقال للذي ی یده الیمین : هذا کتاب من زب 
العا مين» فيه أسماء أهل الحنة» وأسماء آبائهم وقبائلهم تم جمل علی آخرهم 
فلا یزاد فیهم ولا ینقص فیهم آبدا . 

م قال للذي في شماله : هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النار 
أبدا. 

فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال 
. سلووا وقاربوا فإن صاحب الحنة يختم له بعمل أهل الحنة وإن عمل أي 
عمل» وان صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما. ثم قال: فرغ ربكم من 
العباد فريق في الحنة وفريق في السعير) قال الترمذي : هذا حديث حسن 
2 )1( 

عریب صحیح ‏ . 





(۱) سنن الترمذي ٩0۰/4‏ . 


Ter 


إذا صا قدره ال عز وحل وختم به عمر الانسان هو ما آن یکون من هل 
الجنة فيختم له بخاتمة خير وإما أن يكون من أهل النار فيختم له بخاتمة سوء 
والعياذ بالله. 
ولكن قد تزل القدم ويفلت القلم ويتحدث اللسان عن هفوة يسيرة يقع 
فيها الإنسان ثم ما يلبث أن يعود سريعا بعد تذكر وندم. 
فالمقريزي رحمه الله وهو يقدم لكتابه المواعظ والاعتبار تذكر ما هو فيه من 
۳ 0 ا ال ا ير يذهب 
ی و کل که زان 
o SS‏ وإن راق لي يوم تكدر في الثاني 
ها وک ادن یم ای را تم وه مر 
يستروح إن أبدى التوجع والأنين» ویجد خفا من ثقله إذا باح بالشکوی 
ا بين الجوائح والحشا رأوا من كتاب الحب في كبدي سطرا 
0 ته ای ی یا 
إلى 5 ولیت کل من یشکو دهره ویتبرم بالقدور سريع 7 
فالعود أحمدء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . 





(۱) الواعظ والاعتبار ۷/۱ . 


متى نشأ القول بالقدر ؟ : 
يقول الفريسري وكات أوال هن قال بالقدر في الإسلام» معبد بن خالد 
۱ 0 : 8 

الجهمي '' وكان يجالس الحسن بن الحسين البصري ”© فتكلم في القدر 
بالبصرة.» ولك أهل البضرة مسلكه 1 رأوا عمرو يح هنين 7" ب 
وأحذ معبد هذا الرأي عن رجل من الأساورة يقال له أبو يونس 
سنسو یه 7 ویعرف بالاسواري» فلما عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه 
بأمر عبدالملك بن مروان سنة نمانین و اقتدی .ععبد ی بدعته هذه ح 





(۱) هو معبد بن عبدالله بن عوع الحهي البصري» “مع الحديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية» وعمران بن 
حصين» وغيرهم» وشهد يوم التحكيم» قال عنه الذهي في ميزان الاعتدال: (صدوق في نفسه» ولكن سن سنة 
سيئة فكان أول من تكلم بالقدر فنهى الحسن اللسناس عن بجالسته وقال هو ضال مضل) میزان 
الاعتدال ۱۱/4 

(۲) الحسن البصري هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصريء مولى الأنصار سيد التابعين في زمانه وکان [مام أهل 
. البصرة وحسر الأمة من العلماء الزهاد» ولد بالمدينة سنة ١‏ ه وعاش في كنف على بن أبي طالب رضى الله 
عنه كانت له هيبة فكان يدخحل على الولاة فيعظهم» توفي سنة ۱۱۵ ه أنظر ترجمته في: (الطبقات الكبرى 
لابن سعد ۱۵۰/۷ . 

(۳) عمرو بن عبید: هو آبو عثمان عمرو بن عبید البصري التمیمی» یعتبر شیخ العتزلة نی عصره ولد سنة ۸١‏ 
ه كان له زهد وتأله اشتهر هما و کان آبوه من شرط اححاج قال عنه اين معین : لا یکتب حدیثه وقال 
النسائي: متروك الحديث » وقال أيوب ويونس: يكذبء وقال حميد: كان يكذب على الحسنء توق سنة 44 ۱ 
وقیل ۱۳ انظر میزان الاعتدال للذجي ۲۷۳/۳ 

(6) یقال له سوسن آو سنسویه من آهل البصرة كان يعمل بقالاً كان نصرانياً ثم أسلم ثم تنصر أذ عنه معبد 


۲۰۵ 


عنهما مقالة معبد في القدر تبرأ من ١‏ لقدرية 9" , 

ومن المعلوم أن بدايات القول بالقدر هذه كانت فاتحة شر على الأمة وبداية 
بدعة ما تزال تتغلغل في جسد الأمة إلى وقتنا الحاضر وكل من ترجم لمعبد 
الجهمي قال عنه: إنه أول من تكلم بالقدر أو ابتدع القول بالقدر. 
اخدیت الشهور فقد روی عن يبيى بن يعمر قال: كان أول من قال في ۱ 
الققد نا فاطاقت نا حید بن دامن اخميدي 
۳ 94 المسجد» فاكتنفته أنا وصاحی أحدنا عن بينه والآخر عن 
شماله » فظننت أن صاجبي سيكل الأمر إلي فقلت: أبا عبدالرحمن إنه قد 
. ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم» (وذكر من شأفم) وأنهم 


يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف...) الحديث © . 





۱۸۸ /6 المواعظ والاعتبار‎ )١( 


: (۲) رواه مسلم ی کتاب الایعان حدیث رقم ۱ . 


آقسام القدرية : 

لقد قسم المقريزي القدرية إلى قسمين» قسم القدرية ابحبريق والقدرية 
النفاة. 

فقال: الصنف الأول: 

نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة 
فهؤلاء عندهم القيام يما ليس إلا جرد الأمر من غير أن يكون سببا لنجاق 
وإنما القيام يما بحرد الأمرء ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغاية 
ولا لعلة هي المقصودة به» ولا لحكمة تعود إليه منه» وليس في المحلوقات 
أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها وليس في النار سبب للإحراقء ولا في الماء 
قوة الإغراق ولا التبريد وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق 
والأمسرء ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور وا محظور ولكن المشيئة اقتعضت 
أمره بهذا ويه عن هذاء من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه» ولا 
وهؤلاء غالبهم لا يجحدون حلاوة العبادة ولا لذتما ولا يتنعمون بماء ولهذا 
. يسمون الصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» والتوحيدء والإخلاص» ونحو 
دلق تاليف : أي كلفوا يماء ولو سمي مدعى محبة ملك من الملوك 
أ E‏ لم يعد محبا له وأول من صدرت عنه هذه المقالة: 
ابحعد بن درهم. 

والصنف الثاني : 

القدرية النفاة الذین یثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب 
ولا برجع الیه. بل برجع حض مصلحة الخلوق ومنفعته. 

فعندهم آن العبادات شرعت انا لا یناله العباد من الثواب والنعيم وآهما. 
عنزلة استیفاء الأجير آجره.. 


قالوا: ولمذا يجعلها سبحانه عوضا کقوله ( ونودوا أن تلکم ابنة 
أورثتموها. ما كنتم تعملون ) ” ( هل تحرون إلا ما كنتم تعملون)° ر 
( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) ”© » (إنما يوق الصابرون أجرهم بغير 
اي 5 

وف الصحيح (إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها )2 . 

قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا » لأنه شىء يثوب إلى العامل من عمله 
آي برجم لیه. ۱ 

قالوا ويدل عليه: الموازنة» فلو لا تعلق الثواب بالأعمال عوضا علیها ۸ يكن 
للموازنة معین وهاتان الطائفتان متقابلتان» فاببرية ل تجعل للأعمال ارتباطاً 
بابزاء البتة وحوزت آن یعذب الّه من أفئ عمره في الطاعة وينعم من أفئ 
عمره ق مخالفته وكلاهما سواء بالنسبة إليه» والكل راجع إلى محض المشيئة. 
والقدرية آوجبت علیه سبحانه رعاية الصا وحعلت ذلك کله .عحض 
الاعمال وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة 
الصدقة عليه بلا ثمن» فجعلوا تفضله سبحانه على عبده عنزلة صدقة العبد 
الما 





(۱) الأعراف آية 1۳ . 
(۲) اللمل آية ٩۰‏ . 
(؟) النحل آية ۳۲ 
(4) الزمر آية ٠١‏ 


(۵)آخحر جحه مسلم برقم ۲۷۷ 


۳۰۸ 


O 


والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم وهو : 

أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب» والأعمال الصالحات من توفيق اله 
تعالی وفضله» ولیست قدرا لحزائه وثوابه» بل غايتها إذا وقعت على أكمل 
عسوو أن كران شك على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه فلو 
عذب أهمل ساواتنه وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
ولو رحمهم لكانت رهته هم ارو ادر وتأمل قوله تعالى ( وتلك 
الجنة الي أورثتموها بما كنتم تعملون ) © مع قوله صلى الله عليه وسلم 
: (لن يدحل أحد منكم الحنة بعمله ) تحد الآية تدل على أن الحنان 
بالأعمال والحديث ينفى الحنة بالأعمال» ولا تناف بينهما لأن توارد النفي 
والإثبات ليس على محل واحد. 

فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الحنة .بمجرد الأعمال ردا على القدرية 
احوسية الین زعمت آن ی ا ی ی 
. الثبستة این وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية ابطبرية الذين 
يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وحزائها» ولا هي آسباب ضاء وإنما غايتها 


آن تكون أمارة. 





۷۲ الزحرف‎ )١( 


(۲) البخاري الفتح ۱5/۱۳۲ 


والسةة النبوية: هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تناقي ربط الأسباب 
بالسیبات وارتباطها يما وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعاً من ادق 
فإِهها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل» بل أنواعها » فهدى الله أهل السنة لما 
احتلفوا فيه من الحق باذنه (. 

وما ذهب إليه المقريزي من كلام جيد من على تأصيل في هذا المقام 
استفاده من ابن القيم رحمه الله من كتابه مدارج السالكين ”° ولم يشر إليه 
المقريزي أو يبين إفادة نقله منه ولعل ذلك يعود إلى ما سبق ذكره في توحيد 
ا 

. إذا تبين ما سبق أن القدرية انقسمت في باب القدر إلى قسمين» قسم نفى 
الم وقسم حعل الأمر حبرآء وكلا الطائفتين قد ضلت في هذا الباب 
ضلالا مبینا. 

فلا غرو آن ما ذهبت الیه القدرية یدل علی ابحهل الفاضح بشرع الله عز 
وجل لأن الالتفات إلى الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
. قدح قي الشرع. 

وبجرد الاسباب لا یوجب حصول المسبب» فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم 
یکن ذلك کافیً ني حصول التباتات بل لا بد من فضل الثه وقدره. 
وكذلك الولد لا يولد مجرد إنزال الماء ف الفرج بل کم من آنزل و ۸ یولد 
له» بل لا بد من أن الله شاء حلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم 





(۱) بحرید التوحید ۱۰6- ۱۰۹ 
(۲) انظر مدارج السالکین لابن القیم ۱/ ۱۱-۱۱۲ . 


و کذلك آمر الاخرة لیس عجرد العمل ینال الانسان السعادة بل هي سبب 
وهمذا قال البي صلى الله عليه وسلم: (انه لن يدخحل أحدكم الحنة بعمله 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: ولا أناء إلا أن يتغمدن الله برحمة منه 
وفضل ) “. 

وقد قال ( ادخلوا الجنة .عا كنتم تعملون ) فهذه باء السبب» أي بسب 
أعمالكم والذي نفاه البي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة كما يقال: 
اشتریت هذا مذا آي: لیس العمل عوضا وغناً کافیاً فى درل ا بل لا 
بد من عفو الله وفضله ورحمته فبعفوه عحو السیتات» وبرجته ی بالخيرات 
" ویفضله یضاعف الب رکات. 


وني هذا الوضوع ضل طائفتان من الناس : 

فريق آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود» فأعرضوا عن 
الأسباب الشرعية» والأعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول بمم الأمر إلى أن 
يكفروا بكتب الله ورسوله ودينه. 

. وفریق: آحذوا یطلبون ابلزاء من الّه کما یطلبه الأحير من المستأحر متكلين 
على حوهم وقوقم وعملهم» و کما یطلبه الماليك وهولاء حهال ضلال 
فإن الله ار 


به ولکن آمرهم عا فیه صلاحهم؛ ونهاهم عما فيه فسادهم © 





(۱) رواه السبخاري مع الفتح ۱۳۲/۱۰ رقم ٩1۷۳‏ والامام هد ی مسنده ۰۲۳۵/۲ ۲۵۰ ۲۹ 


د للد 


(۲) بحموع الفتاوی لشیخ الاسلام ۷۰/۸ . 


ویضبین للقاری آن ما ذهب لیه القريزي من بیان لفرقیق القدرية والنفاة 
والجبرية هو ما ذهب إلى بيانه أهل السنة واحماعة. فقد بينوا ذلك غاية 
البيان كشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه وكتبه فقد أفرد مجلداً 2 كاملاً في 
بيان القدر والإبمان به والرد على الفرق الضالة فيه وغيرها من المسائل 
والقضايا المهمة المتعلقة به. ِ 
وكذلك ابن القيم رحمه الله فقد ألف كتابه الشیق ابشمیل السمی ( شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) . 

وبين فيه كل ما يحتاج إليه المؤمن في هذا الباب مع السرد الشاق والبيان 
. الواثي لمن حالف معتقد أهل السنة والجماعة في باب القضاء و القدر. 

أضف إلى ذلك ما أورده ف كتبه من بيانات وإفادات لا تخفى على طالب 
العلم في هذا الباب ككتابه مدارج السالكين» والداء والدواءء والفوائد» 
وروضة امحبين» وغيرها من الكتب الحمة الى ألفها رحمه الله. 

ما يدل دلالة واضحة على اهتمام السلف ببيان الحق في باب لقضاء والقدر 
'وتصديهم لكل من خالف المعتقد بالرد والإبطال. وقد أسهم المقريزي في 
. هذا الجانب فأفاد رحمه الله مما قدم من بيان . 


سس سس 
)۱( احلد الثامن من الفتاوی 


الفصل الرابع : البد ع والخالفات الشرعية 


هه 


تست تیا 


ان البدع ال حدث في الدین ما آکبر النطر علی العقيدة والشريعة 
فقد تکفر صاحبها و تخرجه من الل وأقلها أنما مفسقة له مخالفة لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ولزوم السنة أمر واحب وقضية حتمية 
لا مناص عنهاء ولا فكاك منها لأنها تمثل المسلم وطبيعة انتمائه هذا الدين 


الحق » فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر 
)1( ْ 


تعريف البدعة : 

البدعة : مأحوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق. 

وفي الدين: هي ما لم يشرعه الله ورسوله» وهو ما لم يأمر به الدين أمر 
إيجاب أو استحباب» فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» 

وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع 
أولو الأمر في بعض ذلك . 

فإذا علم أن البدعة هي ما لم يشرعه الله ورسوله فما كان كذلك فهو 
. البدعة الي حذر منها الاسلام ونمی عنها الرسول صلی الله عليه وسلم بقوله 
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رى (۲ . 





. 7” بدع الاعتقاد محمد حامد الناصر ص‎ )١( 
. ٠١8/4 وانظر مجموع الفتاوى‎ » ٦ المرحع السابق ص‎ )۲( 


(۳) آحرحه البخاري ۲۲۱/۵ ومسلم رقم ۱۷۱۸ وأخرجه مد ۲۷۰/٩‏ . 


و المقريزي قد أسهم في بیان بعض البدع الخالفة للشرع وحذر منها وبین 
أن أصل کل ضلال وانحراف يحدث في الاسلام نما یکون بالبعد عن کلام 
السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول فمن تنكب السنة وترك الحق 
الذي ذهب إليه السلف فقد زلت قدمه وأصبح كمن يبحث عن ماء في 
مفازة قفر ( كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حى إذا جاءه لم يجده شيعا ) 
4 

وسأجعل ما أورده المقريزي من ذمه لبعض البدع والمخالفات في مسائل 
عدة» ليسهل إيضاحها وبيان فساد كل بدعة أو مخالفة. 


المسألة الأولى: إنكاره لما يعتقده بعض الجهلة من التبرك ببعض الناس. 

قال في ترجمته لإسماعيل بن يوسف الأنباني: 

إماعسيل بن يوسف الأنباي: الشيخ المتهد المشهورء أحد من تشفيت به 
العامة إذا مسها الضرء وتحار إليه» يزعمون أن سره يجلب لمم النفع ويدفع 
عنهم السوء والکروه. عادة سوء في سفهاء أهل مصرء عافانا الله منها. 
كان أبوه أحد الفقرای وله سمعة وشهرة بناحية (أنبوبه) من بر اللحيزة غربي 
' القاهرة وله يما زاوية» فنشأ إسماعيل؛ واشتغل بالفقه على مذهب الشافعي 
رحمة الله عليه » وأقبل الناس لزيارته بعد موت أبيه» وتبركوا به 





(۱) النور آية ۲۹ . 


وصار يعمل المولد ي كل سنة فینتابه الناس من الاقطار» وترحل إليه من 
الأطراف» ويخرج بياض أهل مصر والقاهرة إليه» وتضرب بظاهر زاويته 
اضیم وتعقد سوق» ويجتمع من النسوان والشبان خحلق كثير ر فأذكر أنه 
الناس لحضور اجحتمع حى غص بكثرة العالم» وتنوعوا تلك الليلة في الفسق» 
لكثرة اختلاط النسوان والمردان بأهل الخلاعة» فتواتر الخير أنه وجد في 
ملقاة حول الزاوية في المزارع وافتضت تلك الليلة عدة أبكار » وأوقدت 
٠‏ شموع يمال كبير» فبعث الله يوم الأحد بكرة صباح ليلة المولد المذكور 
قاصفا من الريح كدرت على من كان هناك وسفت قي وجحوههم التراب» 
واقتلعت الخيم » و لم يقدر أحد على ركوب النيل ‏ . 

فانظر ET‏ استشفاء ببشر ودعاء له وتوسل به أن 
ا شی جد ات سن جرم ۴ سد ارد ال ر وسل يي 
احتلاط 4 وعربده 1 و ارات وی وبد ع ما 
أنزل الله كما من سلطان. 





(۱) درر العقود الفريدة للمقريزي 50١/7‏ . 


وقد أبان المقريزي حال أولئك لسفهاء الذین ما زالت هم النکرات والبد ع 
إلى أن كان الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ”2 فما عصى الله بذنب أعظم من الشرك 


" به . 


المسألة الثانية : 

ذكر الصنم الذي يقال له أبو الحول. 

٠‏ الههول و لم تزل الصابئة تعظم أبا الحول وتقرب له الديكة البيض وتبخره 
۲۱ ۱ 
العدروس : 


المسألة الثالثة : 

ذكر الأعياد الب كان الفاطميون يحتفلون بما: 

قال المقريزي: وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم وهی 
. موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله 
عليه وسلم ومولد الحسن ومولد الحسين » ومولد فاطمة الزهراء ومولد 
الخليفة الحاضرهء وليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شعبان» وليلة 
نصفه» وموسم ليلة رمضان» وليلة الختم» وموسم عيد الفطر» وموسم عيد 
ال وفك اكير 





(۱) النساء آية ۱۱۲ ۰ 
(۲) الواعظ والاعتبار ۱۲۲/۱ بتصرف واعتصار. 


(۳) الواعظ والاعتبار 1۹۰/۱ . 


الأسواق ويعمل فيه السماط العظيم المسمى سماط الحزن. 

فلما زالت الدولة, اتخذ الملوك من بن أيوب يوم عاشوراء يوم سرور 
يوسعون فيه على عيالهم ويتبسطون في المطاعم, ويصنعون الحلاوات 
ويتخذون الأوان االجديدة ليرغموا بذلك أنوف شيعة على بن أبي طالب 
یه ) وكلا الفعلين غير جيد والصواب ررك ذلك والاقتداء بفعل السلف 
فص 2 

: أضف إلى ذلك ما قاله عن مذاهبهم في أول الشهور فقال: 

عل ان کا کی علو حي را عو ا ا 

فإذا تأملت هذه العبارات و ضممتها ام سابقاتها تبين لك الأمر أن 5 
بريء نما نسب إليه من التشي 

المسألة الرابعة: عيد الشهيد: 

وهو عيد للنصارى وقد كان يعمل ممصر وهو اليوم الثامن من بشنس أحد 
۰ شهور القبط ويزعمون أن النيل ممصر لا يزيد في كل سنة حى يلقى 
النصارى فيه تابوتا من حشب فيه إصبع من أصابع أسلافهم الموتى ويكون 
ذلك اليوم عيدا ترحل إليه النصارى من جميع القرى ويركبون فيه الخيل 
ویلعبون علیها وخر ج عامة أهل القاهرة ومصر علی اخحتلاف طبقاهم 
وینصبون اخیم علی شطوط النیل وف الجزائر ولا يبقى مغن ولا مغنية ولا 
صاحب فو ولا رب ملعوب ولا بغی ولا مخنث ولا ماحن ولا 


(۱) الواعظ والاعتبار 15۹۰/۱ . 


(۲) الواعظ والاعتبار 1۹۰/۱ . 


حلیع ولا فاتك ولا فاسق الا ویخرج طذا العید» فيجتمع عام عظیم لا 
يحصيهم إلا حالقهم وتصرف آموال لا تتحصر ویتجاهر هناك. ما لا 
جتمل من العاصي والفسوق» وتئور فتن وتقتل آناس» ویباع من الخمر 
خاصة في ذلك اليوم .ما يفيض على مائة ألف درهم فضة ( . 


المسألة الخامسة: 

إنكاره للمسكرات (أو ما يسمى بحشيشة الفقراء) » ميت بذلك لأن بعض 
أرباب الطرق الصوفية والعامة والسفلة منهم كان يأكل من هذه الشجرة 
وو ی د را ) وحصل مر من ا و ور 
وسروراء ونشاطا فما زالت تلك دعواهم. 

وقيل إن أول من عرفها رجل يقال له جعفر بن محمد الشيرازي الحيدري 
في سنة مان وخمسين وستمائة وكان رحلا صوفيا فبينما هو يجول في 
الصحراء رأى شجرة فعمد إلى ورقها وأكل منها فشعر بنشاط وحيوية 
وفرح وسرور فلما عاد ورآه مریدوه استغربوا منه ذلك فأخبرهم ما حصل 
. له من آکله الشحرة, وأطلعهم علی سرها فا کلوا منها فأصابم من الفرح 
والسرور ما لا یوصف. وطلب منهم کتمان آمرها عن الناس الا الفقراء 
وقال إن الله قد خصكم بسر هذا الورق لیذهب با کله همومکم الكثيفة 
ويجلو بفعله أفكاركم الشريفة فراقبوه فيما أودعكم وراعوه فيما 
استرعا کم. ۵ 


(۱) الواعظ والاعتبار 1٩/۱‏ . 


فمازالت شائعة ذائعة في بلاد عراسان ومعاملات فارس حن اشتهرت 
ووصل خبرها إلى أهل الشام ومصر والروم فاستعملوها © . ) 
قال المقريزي عن هذه الشجرة الخبيثة : 

دع نزاهة القوم فما بلي الناس بأفسد من هذه الشجرة لأخلاقهم» ولقد 
حدثي القاضي الرئيس تاج الدين إسماعيل بن عبدالوهاب بن الخطباء 
الخزومی قبل اختلاطه عن الرئیس علاء الدین بن نفیس آنه سئل عن هذه 
الحشيشة فقال اختبرنما فوحدها» تورث السفالة والرذالة وكذلك جربنا في 
طول عمرنا من عاناها فانه ينحط في سائر أخلاقه إلى ما لا يكاد أن يبقى 
له من الإنسانية شيء البتة . ظ 
وقال ابن البيطار في كتابه المفردات ومن القنب نوع ثالث يقال له القنب ٠‏ 
الندي و لم أره بغير مصر ويزرع في البساتين» يقال له الحشيشة عندهم وهو 
يسكر جدا إذا تناول منه الإنسان قدر درهم أو درهمين حى إن من أكثر 
منه خرحه ال حد الرعونة» وقد استعمله قوم فاحتلت عقوطهم وأدى بهم 
الحال إلى الجنون ورا قتلت» ورأيت الفقراء يستعملوهًا على أنحاء شي › 
. فمنهم من يطبخ الورق طبخا بليغا ويدعكه باليد دعكا جيدا حي يتعجن 
ويعمل منه أقراصاء ومنهم من يجففها قليلا ثم يحمصها ويفركها باليد ويخلط 
ما قليلا من السمسم المقشور والسكر ويستفها ويطيل مضغها فإنهم يطربون 
عليه ويفرحون به كثيرا ورا أسكرهم فيخرجون به إلى الجنون أو قريب 
منه فانظر كلام العارف فيها واحذر من إفساد بشريتك وإتلاف أحلاقك 
باستعماطما ولقد عهدناها وما يرمى ما ويتعاطاها إلا الأراذل من الناس. 


(۱) الواعظ والاعتبار ۱۷۲/۲ بتصرف. 


فلما كان في سنة مس عشرة وغانائة شنع التحاهر بالشحرة اللعونة فظهر 
آمرها واشتهر أکلها» وارتفع الاحتشام من الکلام ما حي لقد كادت أن 
تكون من تحف المترفين» وبمذا السبب غلبت السفالة على الأخلاق» وارتفع 
ستر الحياء والحشمة بين الناس وجهروا بالسوء من القول» وتفاحروا 
بالمعايب » وانحطوا عن كل شرف وفضيلة» وتحلوا بكل ذميمة من الأخلاق 
ورذيلة» فلو لا الشكل لم تقض لمم بالإنسانية ولولا الحس لما حكمت 
عليهم بالحيوانية» وقد بدا المسخ في الشمائل والأحلاق”' المنذر بظهوره 
علی الصور والذوات عافانا ال تبارك وتعای من بلائه(؟ » ولقد كان 
القريزي منکرا لتلك القبائح من الأعمال والاعتقادات سواء ما كان منها 
على مستوى الفرد أو الجماعة» لما يترتب على تلك المنكرات من عقوبات 
اک یب 

وضتك لي العسیش E‏ إلى ذلك لقريزي كا 
السلوك و کتابه بحاعات مصر و کتابه کشف الغمة. 

: زد على ذلك ما للمعاصى من آثار قبيحة مذمومة تضر بالقلب والبدن ی 
الدنيا والآخرة يقول ابن القيم رحمه الله: ۵ 
وللمعاصي من للاثار القبيحة الذموم المضرة بالقلب والبدن في الدنيا 
والآخرة مالا يعمله إلا الله. 


)١(‏ فانظر إلى هذه المنكرات الي تغضب فاطر الأرض والسماوات مجاهرة يهاء وتلذذ لها ودعوة الناس إليها. 


(۲) المواعظ والاعتبار ۱۲۸/۲ . 


قم‌نها: حرمان العلم ومنها حرمان الرزق» ومنها وحشة القلب » ومنها 
الوحشة الي تحصل بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير منهم؛ ومنها (ضعاف 
الت 

ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادة» فلا یستقبح من 
نفسه ری الناس ‏ له ولا كلامهم فيه» وهي عند أرباب الفسوق غاية 
التفكه وتمام اللذة حي يفتخر أحدهم بالمعصية » ويحدث يما من لم يكن 
يعلمهاء فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. 

وهذا الضرب من الناس لا يعافون» وتسد عليهم طريق التوبة» وتغلق عنهم 
آبوابها في الغالب. 

ومنها: أن المعصية سبب فوان العبد على ربه وسقوطه من عينه» قال 
الحمسن البصري: هانوا عليه فعصوه, ولو عزوا عليه لعصمهم » وإذا هان 
العبد على الله لم يكرمه أحد كما قال تعالى ( ومن يهن الله فما له من 
که 

ومنها: آن العصية تورث الذل ولا بد. 

زمنها: آن العاصي تفسد العقل فان للعقل نورا والعصية تطفیم نور العقل 
ولا بد . 

ومنها: آن الذنوب [ذا تکاثرت طبع على قلب صاحبها فکان من الغافلین. 
ومن آثار العاصي و الذنوب: 

نا تحدث ی الأرض آنواعا من الفساد في الیاه واواء والزرو ع والشمار 


(۱) سورة اج آية ۱۸ ۰ 


والمساكن قال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر يتما کسبت آيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) ”2 . 

ومن تأثير معاصي الله في الأرض: 

ما يحل يما من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. 

ومن عقوباها: 

ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب» وهو أصل كل خير وذهابه 
ذهاب كل خير بأجمعه. 

ومن عقوباها: 

| أنما تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله» وتضعف وقاره في قلب العبد 
ولا بد شاء أم أبى» ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تحرأ على 
معاصيه. 

ومن عقوباها: ۱ 

أنما تستدعي ان الله لعبده ور که و خلیته بینه وبین نفسه و شیطانه 
وهناك الحلاك الذي لا يرجى معه نحاة» قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
. الّه ولعنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ال ان الله خبیر عا تعملون» ولا 
تکونوا کالذین نسوا الّه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ) 9) 

ومن عقوباها: 

أنفا تخرج العبد من دائرة الاحسان وتمنعه من ثواب الحسنين فإن الإحسان 
إذا باشر القلب منعه المعاصي. 


(۲) الحشر آیة ۱۸ › ۱۹ . 


ومن عقوبات الذنوب: 

أنفهاتزيل النعم وتحل النقم» فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب ولا 
حلت به نقمة إلا بسبب ذنب . 

ولحذا لما كانت الذنوب متفاوتة في درجاقا ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في 
الفا واا رة س ا 

والمقريزي أوضح تلك المعاصي والبدع في الدين وبين بعض ما حل بأهلها 
من عقوبات عاجلة كما حدث ف ليلة عيد المولد من سنة سبعمائة وتسعين 
کن ااا ل ا ال 


رکب يحسدث من ار ناد ال اغبا وتر ي اطي 


القريزي أفاد في بيان ا ساس 


مخالفات . | 

. وهذا يدل على غيرته وما كان يتمتع به من حس إكان أوقد في قلبه بيان 
الحق وإنكار المنكر. 
لا سيما وأن المقريزي قد ولي الحسبة زمنا وكان مسؤولا عنهاء ومن أعمال 
الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


. الجواب الكافي لابن القيم من صفحات مختلفة بتصرف واختصار‎ )١( 


الباب الثالث : موقفه من الفرق وفیه فصلان : 
الفصل الأول : موقفه من الفرق المختلفة في قضية الإمامة 
الفصل الثان :موقفه من الفرق الكلامية . 


الفصل الأول : موقفه من الفرق المختلفة في قضية الامامة 


e 


قد 
ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاجتماع 
في حالة حياته وبعد ثماته 

قال المقريزي رحمه الله : اعلم أن الله عز وجل لما بعث نبينا محمدا صلى 
لله عليه وسلم رسولا إلى كافة الناس جميعا عريهم وعجمهم» وهم 
كلهم أهل شرك وعبادة لغير الله تعالى إلا بقايا من أهل الكتاب كان من 
أمره صلى الله عليه وسلم مع قريش ما كان » حي هاجر من مكة إلى 
المدينة فكان الصحابة رضوان الله عليهم حوله صلى الله عليه وسلم 
يجتمعون ف كل وقت . مع ما كانوا فيه من ضنك العيشة وقلة القوت 
فمنهم من كان يحترف قي الأسواق » ومنهم من كان يقوم على نخله 
ويحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت » فإذا سكل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في مسألة » أو حکم بحکم ‏ أو أمر بشيء ء أو 
فعل شيئا وعاه من الصحابة من حضر عنده » وفات من غاب عنه علم 
ذلك » و كان يفي في زمن البي صلى اله عليه وسلم من الصحابة أبو 
بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وعبدالرهن بن عوف » وعبدالله بسن 
مسعود » آيي بن کعب ‏ ومعاذ بن حبل » وعمار بن یاسر » وحذيفة بن 
الیمان » وزيد بن ثابت » وأبو الدرداء » وأبو موسى الأشعري » 
وسلمان الفارسي رضي الله عنهم » فما مات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه » تفرقت الصحابة » 
فمنهم من خرج لقتال مسيلمة و أهل الردة » ومنهم من حرج لقتال أهل 
الشام » ومنهم من حرج لقتال أهل العراق » وبقي من الصخابة في 
المدينة مع أبي بكر عدة » فكانت القضية إذا نزلت بأبي بكر رضي الله 
عنه » قضى فيها بما عنده من العلم بكتاب الله أو سنة رسول الله صطلى 


٠‏ الّه علیه وسلم » فإلم يكن عنده فيها علم من كتاب الله » ولا سسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ سأل من بحضرته من الصحابة رضي 
لله عنهم عن ذلك فان وحد عندهم علما رجع الیه » وإلا احختهد في 
الحكم . 

ولما مات أبو بكر رضي الله عنه » وولي الأمة من بعده عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فتحت الأمصار » وزاد تفرق الصحابة فيما افتتحوه من 
الأقطار » فكانت الحكومة تترزل بالمدينة أو غيرها من البلاد » فإن كان 
عك الاه اللناضريه ها ق ذلك آثر عن رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم حكم به » وإلا احتهد أمير تلك البلدة في ذلك . 

وقد يكون في تلك القضية حکم عن البي صلى الله عليه وسلم موحود 
عند صحابي آخر » وقد حضر الدن مالم يحضر المصري » وحضر 
الصري ما صر الساني م وحضر الي ما س لرن 
كل هذا موجود في الأحبار والآثار » وفيما علم من مغيب بعض 
الصحابة عن بحلس النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وحضور 
غيره » ثم مغيب الذي حضر أمس » وحضور الذي غاب » فيدري كل 
واحد منهم ما حضر » ويفوته ما غاب عنه » فمضى الصحابة رضي الله 
عنهم على ما ذكرنا » ثم خلف من بعدهم التابعون الاحرون عنهم 
وكل طبقة من التابعين في البلاد الى تقدم ذكرها فإنما تفقهوا مع من 
کان عندهم من الصحابة فکانوا لا یتعدون فتاویهم » الا الیسبر ما 
بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي ي الله عنهم كاتباع 
أهل المدينة في الأكثر فتاوى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما » واتباع 
أهل الكوفة في الأكثر فتاوى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » واتباع 
أهل مكة في الأكثر فتاوى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما » اتباع أهل 


مصر في الا کثر فتاوی عبدالّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء ثم 
أي من بعد التابعين رضي الله عنهم فقهاء الأمصار » كأبي حنيفة »ع 
وسفيان » وابن أبي ليلى بالكوفة » وابن حریج عکة » ومالك وان 
الماحشون بالمدينة » وعثمان الب وسوار بالبصرة » والأوزاعي بالشام 
واللیث بن سعد ,عصر . 
بلده فیما کان عندهم ‏ و احتهادهم ق مالم يحدوا عندهم؛ وهو 
۲ )۱( 
مو و و اه ور ۳ ۰ 


(۱) الخطط والائار ۱۶۷/۶ - ۱۸ . 


بیان حديث افتراق هذه الأمة : 

N Nes GS aE EEE NO‏ ات 
وسبعین فرقة» لیبین حال الامة بعد وحدقا و رباط جأشها و تمسكها 
بمدي النبي صلى الله عليه و سل فقال: و فرق أهل الإسلام الذي 
عناهم البي صلى الله عليه و سلم بقوله ستفترق أميٍ ثلاثاو سبعين 
فرقة» ائنتان و سبعون هالکت و واحدة ناجية» و هذا الحديث أخحرحه 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين» أو اثنتين و سبعين فرقة» و تفرقت النصارى على إحدى 
وسبعين» أو اثنتين و سبعين فرقة» و تفرقت أمي على ثلاث و سبعين 
و 

و المقريزي لم يحصر نفسه في العدد المشار إلية في الحديث › و قد حسرر 
من ذلك» و أشار إلى مس فرق فقط: أهل السنة» و المرجئة» و المعتزلة 
و الشيعة» و الخوارج» ثم قال: و قد افترقت كل فرقة منها على فرق 
فأكثر افتراق أهل السنة في الفتيا » و نبذ يسيرة من الاعتقادات» و بقية 
الفرق الأربع منها ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد» و منهم من 
يخالفهم الخلاف القریب ( . 

و قد ذهب قبل ذلك ابن حزم إلى التحرر من العدد المذكور في الحديث 


. 5/55 قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مثل هذا إلا على هذا الوجه‎ )١( 


(۲) الواعظ والاعتبار : ١59/14‏ . 


فقال: فرق القرین .علة الاسلام خمسة؛ و هم أهل السنة و المعتزلة 
والمرحئة» و الشيعة» و الخوارج» ثم افترقت كل فرقة من هذه على 
و 

الا آن معظم الورخین وقع تحت تأثير العدد الملشار إليه في الحدييث 
و اعتبره غاية يجب الوصول إليهاء علما بآن احدیت ۸ حد الزمان الذي 
ستظهر فيه هذه الفرق» و لم يحصل ظهورها جميعا في فترة زمنية محددة 
فالشهرستان مثلا يقول : كبار الفرق الإسلامية أربع: القدرية 
الصفاتية » الخوارج » الشيعة » و يردف ذلك بقوله ثم يتركب بعضها 
من بعض ويتشعب عن كل فرقة أصناف» فتصل إلى ثلاث و سبعين 
ف 

و يقول ابن الدوزى إنا نعرف الافتراق و أصول الفرق و إن كل طائفة 
من الفرق قد انقسمت إلى فرق»؛ و إن لم نحظي بأسماء تلك الفرق 
و مذاهبها » و قد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية » والقدرية 
والجهمية » والرافضة » والحبرية » وقد قال بعض أهل العلم : اصل الفرق 
الضالة هذه الفرق الست » وقد انقسمت کل فرقة منها على اثني عشرة 


ا 
فرقة فصارت اننتین و سبعین فرقة 


)١(‏ الفصل في الملل و الأهواء و النحل لا بن حزم۰۱۱۱/۲ 
)١(‏ الملل و النحل للشهرستان عقیق تحمد سید کیلان 1٥/۱‏ . 


(۳) تلبیس ابلیس لابن الجوزي ص ١5‏ . 


yS 
تعيين الفرق» و أورد عن الطرطوشي *' قوله: " إن هذه المسألة طاشت‎ 
E E یه حلام الق‎ 
ی ی ی‎ 
اصول الفرق غانية » و آغا تتشعب ال اثنتین و سبعین قال: " و همذا‎ 
التعدید بحسب ما أعطته النة من تکلف الطابقة للحدیث الصحیح على‎ 
القطع بأنه الراد إذ ليس على ذلك دليل شرعى» ولا دل العقل أيضا على‎ 
انغصار ما ذكر في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان كما أنه لا دايل‎ 
. ° على احتصاص تلك البدع بالعقائد‎ 
و من ثم يتضح لنا أن ما ذهب إليه ابن حزم و المقريزي و الإمام‎ 
الطرطوشي و الشاطبي يدل على أن الحديث ليس للحصرء إذ لم يعيين‎ 
الفرق بأسمائهاء و لم يحدد البدع بأنواعهاء و ليس ثمة زمان أو مكان‎ 
تنحصر فيه هذه الفرق.‎ 


(1) محمد بن الوليد بن محمد بن حلف بن سلیمان بن أیوب القرشي الأندلسي الطرطوشي الفقیه الالکي» 
ولد بطرطوشة آخر بلاد الأندلس سنة 4۵۱ هب و رحل إلى الشرق» و توفي بالاسکندرية سنة ۰ هس 
بعد أن حج و ذهب إلى بغداد انظر الديباج ا نت و آعیان الذهب لاين فر حون الالكي: ۰۲/44 


. ۲٠٠-۲۰٦/۲ الاعتصام لأبي إسحاق الشاطي:‎ )١( 


المبحث الأول : اخوارج 


تعریف اخوار ج: 

ای ی و 
شری الرجل |ذا آ» آو معناه يستشري بالشرء أو من وقول الخوارج شرينا 
آنفسنا لدین ال فنحن لذلك شراة و قیل انه من قوشم شاریته أي لاحيته 
و ماریته » و قیل شری الرحل غضبا ذا استطار غضباء و قيل لهم هذا 
لشدة غضبهم علی السلمین (. 

و يقال لهم النواصب والحرورية نسبة إلى حروراء؛ موضع حرج فيه وهم 
على علي رضي الله عنه» و هم الغلاة في حب أبي بكر و عمر وبغض علي 
بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» ولا أحهل منهم فإِنهم القاسطون 
الارقون خحسرجوا على علي بن أنبي طالب رضى الله عنه 
و انفصلوا بالحملة» و تبروا منه» و منهم من صحبه ومنهم من كان في 
1 0 

و قد ذکر القريزي آن فرقهم تزید علی عشرین فرقق و سأذکر منها أربع 
۰ فرق لأنها تعد أهم فرق الخوارج» و تتمثل في المحكمة الأولى والأزارقة» و 
النجدات» و الصفرية. 

الأولى: و يقال لهم الحكمية؛ لأنهم خحرجوا على علي رضي الله عنه في 
صفين » و قالوا لا حكم إلا لله » و لا حکم للرحال ‏ و انحازوا عنه إلى 


۱۸۸/۶ المواعظ و الاعتبار:‎ )١( 


(۲) الرجع السابق : ۱۸۵/4 . 


حروراءء ثم إلى النهروان» و سبب ذلك أنهم حملوه على التحاكم إلى من 
حکم بکتاب الله فلما رضی بذلك و کانت قضية اشکمین أي موسی 
الأشعري» و هو عبدالّه بن قیس» و عمرو بن العاصء غضبوا من ذلك» و 
نابذوا علياء و قالوا في شعارهم: لا حکم الا له ولرسوله ٩‏ . 

و کانوا یجملون شعار التکفیر لکل من خالفهم فکانوا یکفرون علیا 
وعثمان» و أصحاب الجمل» و الحكمين» و من رضي بالتحكيم 
و صوب الحكمين أو أحدهما و الخروج على السلطان الجائر 9 ,20 
و يذهب المقريزي إلى أن الخوارج ظهروا في زمن الصحابة رضي الله عنهم 
و صرحوا بالتعفير بالذنب و الخروج على الإمام و قتاله 
فناظرهم عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء فلم يرجعوا إلى الحق 
و قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه و قتل منهم جماعة 
كما هو معروف في كتب الأخبار 7" . 

الثانية: الأزارقة اتباع أبي راشد نافع بن الأزرق بن قيس بن نمار بن إنسان 
بن أسط بن صبرة بن ذهل بن الدول بن حنيفة » الخارج بالبصرة في أيام 
. عبدالله بن الزبير. ٠‏ 

و هم على التبري من عثمان و على و الطعن عليهماء و أن دار الفيهم 
دار کفر و آن من آقام بدار الکفر فهو کافر» و آن آطفال مخالفيهم في 
النار» و حل قتلهم و آنکروا رحم الزناة و قالوا من قذف محصنة حد 


(۱) الخطط للمقریزی: ۰۱۸۰/4 
(۲) الفرق بین الفرق للبغدادي ۷۳ 


(۳) اخطط للمقریزی: ۱۸۵/4 . 


و من قذف محصنا لا يحد » و يقطع السارق في الكثير و القليل 9" . 

و مقدرة علی النطابت و يقال أنه كان ينتجع عبدالله بن عباس و هو بمكة 
يسأله عن تفسير القرآن» و في إحدى المرات أحذ نافع يسأل ابن عباس عن 

المففردات اللغوية في القرآن الكرم حي مل منه ابن عباس 
(MD. ۱‏ 

ر 

و قد ذكر الأشعري أن نافع هو الذي أحدث أول خلاف بين جماعة 

اضوارج؛ و سبب ذلكء كما يحكى أن امرأة حارجية من أهل اليمن 

تزوحت ال الموالي من الخوارج» فلما عيرها أهلها بذلك» حيرت زوجها 
بين ثلاثة أمور: الهجرة إلى معسكر الخوارج حن يكونا في أمن أو أن يخبئها 

عن قومهاء أو يخلي سبيلهاء فاحتار زوجها فراقها. 

اخوارج احتلفوا» فذهب بعضهم إلى أنهما لم يكن لمما أن يختارا غير 
الخروج و اللحاق يمعسكر الخوارج» و تبع نافع بن الأزرق هذا الرأي 

.و ترا هن قال بالتقية و آحاز مما القعود وقد ميت هذه الجماعة الي 

اتبعت نافع في رأيه هذا و ما تبعه من آراء بالأزارقة 7 . 

ا ع کے ےل ان تکیت که ماکان بر کر 


(۱) الخطط للمقريزي ۱۸۰/4 . 
(۲) الکامل قٍ الأدب للمبرد: ۰۱۳۷/۱ ۱۱۳ و انظر أیضا الاتقان ‏ علوم القرآن للسیوطی : ۱5۸/۱ .. 


(۳) مقالات الاسلامیین للأشعری: ۸۸- ۸٩‏ باعتصار. 


ملة» و يخرج بذلك عن دين الإسلام» و یکون مخلدا في النار مع سائر 
الکاه WD‏ 
گرین . .۰ 
وخلاصة ما أورده المقريزي في أقوال الأزارقة يتمثل في الاتي: 
أولا: التبري من عثمان و علي رضى الله عنهما و الطعن فيهما. 
انیا: حعل دار مخالفیهم دار کفر. 
ثالثا: آن من آقام بدار الکفر فهو كافر. ٠‏ 
رابعا: أن أطفال مخالفيهم في النار و يحل قتلهم. 
حامسا: أنكروا رجم الزاني . 
سادسا: قالوا من قذف محصنة حد » و من قذف محصنا لا يحد. 
سابعا: قطع يد السارق في الكثير و القليل. 
وانظر إلى هذه الآراء الشاذة الي نادى ما الأزارقة الى تنم عن جهلهم 
2 3 ۲ ۲ . 58 6 
بالشرع و عدم فقههم في الدين ”.و اتباعهم للهوى و ما تشتهي الأنفس» 
الرمية. 
. الثالنة: النجدات و هم أتباع نحدة بن عامر الحنفي (©. و قيل نحد بن 
عوعر وه و عامر النفي » و قیل عاصم الخارج باليمامة» وكان 


. ۱۲۲/۱ : الملل و النحل للشهرستاني‎ )١( 
.14 (؟) دراسات عن الفرق د. حد جلي:‎ 
. ١75/١ مقالات الإسلاميين:‎ )۳( 

. ١85/15 : المواعظ والاعتبار‎ )٤( 


(5) الملل و النحل للشهرستاني: 177/١‏ .. 


۳۳۹ 


رأسا ذا مقالة» مفردة» و تسمی بأمير المؤمنين» و بعث عطية بن الأسود 
فعرفت اتباعه بالعطورية و مذهبهم أن الدين أمران أحدهما: معرفة الله 
. ورسوله وتحريم دماء المسلمين و أموالهم . 

و التان: الاقرار.عا جاء من عند الّه ها[ عله وها سوی ذلك من 
التحرم و التحلیل. وسائر الشرائع فان الناس یعذرون بحهلها؛ و أنه يأثم 
المجحتهد إذا أحطأ وأن من حالف آن یعذب امحتهد فقد کش و استحلوا 
دماء أهل الذمة في دار التقيق و قالوا من نظر نظرة محرمة أو كذب کذبت 
أو أصر على صغيرة» و لم يتب منه فهو كافر» و من زئى أو سرق أو شرب 
| خمرا من غير أن يصر على ذلك فهو مومن غیر کافر ۳ . ۱ 

و نرى أن محلة بن عامر الحنفي كان باليمامة حيث تخلف عن نافع بن 
الأزرق عند عودقم جميعا من مكة المكرمة» و بينما هو في طريقة للحاق 
ععسکر نافع بن الأزرق» قابله من طلق علی ما حدئه نافع من آراء 
استباحة قتل أطفال الخالفین؛ و حکمه علی القعدة بالشرك (. 

فيقال إن بحدة رجع ثانية إلى اليمامة» و آعلن انفصاله عن نافع و تبریه منهه 
. و بویع له بالامامق و أصبح أميرا على طائفة الخوارج عرفوا بالنجدات ° 
و انظر کیف قسم اخوارج النجدات الدین إلى قسمين: 

الأول: معرفة الله و معرفة رسله عليهم الصلاة و السلام» و تحرع دماء 


(۱) الواعظ والاعتبار: ۱۸١/١‏ . 
(۲) دراسات عن الفرق د. هد جلی . 


(۳) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۸۷ . 


المسلمين (يقصدون موافقيهم في المذهب) و الإقرار .مما جاء من عند الله 
جملق فهذا واجب على اللجميع معرفته» ولا عذر في الجهل به. 

الحلال و الحرام» و تبئ النجدات مبدأ العذر بالجهل» حن سموا العاذرية» و 
الذي دعاهم إلى ذلك أن جماعة منهم على رأسهم ابن نحدة نفسه» بعث إلى 
القطيف فأصابوا غنائم و سبايا » فأباحوا لأنفسهم نكاح السبايا قبل إخراج 
الخمس متلهاء وقالوا ان حرحت من نصیبنا فبها و الا دفعنا من آموالنا 
مقابلهاء و دا بلغ الثمر بحدة و آصحابه احتلفوا؛ فبعضهم برر هذا الفعل و 
اعتذر لمن قام به» و البعض الاخر آنکره و کان بحدة مع الذین عذروا 
هؤلاء الجهلهم بحكم الله و هكذا أصبح الجهل بالحكم عذرا عند بعض 
النجدات. 

و ما ذکره القريزي رحمه الله عن النجدات هو ما ذهب إليه من أرخ في 
الفرق كالأشعري و البغدادي و الشهرستان وغيرهم. 

و يظهر من خلال كلام المقريزي أن النجدات تلخص معتقداتهم في التالي: 
۱ أولا: تقسيم الدين إلى قسمين» قسم يجب على الناس معرفته» ولا يعذرون 
بتر که. 

و قسم: يعذر به الناس إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال و الحرام. 

ثانيا: أن المجتهد إذا أحطأ فهو آثم. 

تالثا: كفر من خالف أن يعذب المحتهد. 

رابعا: استحلال دماء أهل الذمة في دار التقية. ظ 
خحامسا: تكفير من نظر نظرة محرمة» أو كذبء أو أصر على صغيرة و ۸ 


ادن ی ی 


مؤمن غير كافر . 

و هكذا يكون الأمر إذا ابتعد المرء عن كتاب الله و سنة رسوله و حكم 
الرأي و الهوى. 

الرابعة: الصفرية: 


أتباع زياد بن الأصفرء و يقال: اتباع النعمان بن صفر» و قيل بل نسبوا إلى 
عبدالله بن صفار» و هو أحد بن مقاعس» و هو الحارث بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن 
نزار» و قيل عبدالله بن الصفار من بي عوعر بن مقاعس» و قيل موا بذلك 
لصفرة علتهم و زعم بعضهم أن الصفرية بكسر الصاد و قد وافق الصفرية 
لأزارقة في جميع بدعهم إلا في قعل الأطفال ٩‏ 
ذ ری اقريزي بان الصفریه وافقت ازارقة اي هیع بدعهم ال قل 
الأطفالء بینما یری بعض الکتاب الحدثين ٩‏ بأن الصفرية آقل شذوذا 
و غلوا من الأزارقة» إذ أنهم حالفوا هؤلاء في رأيهم في القعدة و مرتكب 
الكبيرة» فلم يكفروا القعدة كما ذهب الأزارقة ما داموا موافقين هم» بل 
۰ ميزوا بين الذنوب الي فيها حد مقرر كالزنا و السرقة» فهذه في رأيهم لا 
یتجاوز .عرتکبها ما ساه الله به مع أنه زان» أو سارق» أو قاذف... ال . 
و آما الذنوب ال لیس فیها حد مقرر کترك الصلاة» و الفرار من الزحف 
فمرتکب مثل هذه الذنوب یعتبرونه کافرا» ولا یری الصفرية آن 


(۱) الواعظ و الاعتبار: ۰4/۱۸۰ 


)۲( دراسات عن الفرق: د. اهد جلی . 


دار خالفيهم دار حرب» كما ۸ یحکموا بقتل آطفال الش رکین وتکفيرهی 
ولا یقولون بخلود همفي النار» و لم يحيزوا سبي الذرية 
و شاخ 

وللصفرية أراء في الشرك و الكفر و البراءة» يذهبون فيها إلى أن الشرك 
شركان: شرك هو طاعة الشيطان» و شرك هو عبادة الأوثان» و الكفر 
كفران: كفر بإنكار النعم» وكفر بإنكار الربوبية» و البراءة براءتان: براءة 

من أهل الحدود سنة» و براءة من أهل الححود فريضة 27 . 

و مهمسا یکسن ور قد ادي د ا ار وي اه 
للخوارج و هو التکفیر ام ی 


" السنة و الجماعة . 


رت پر حواز تزويج المسلمات (أي الخارحيات) من كفار قرمهم 
بقية المسلمين) في دار التقية دون دار العلانية ۲ . 

ار یی و شک 
الاسلام و نقمة على المجتمع الإسلامي أدى بم إلى مثل تلك الآراء 
و الطوام» الي ما سبق ها أحد من العالین » و کانت الصيبة العظمى 
. أن هذه الفرق حرج معظمها في الصدر الأول من الإسلام وقت آن كان 
الصحابة رضوان الله عليهم تزخر بحالسهم ل د 
و الصلاح» ف فنهج اخوارج ذلك النهج البعيد كل البعد عن منهج الوحي 
الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. 


(۱) دراسات عن الفرق د. هد حلی: ۷۳ و انظر اللل و النحل: ۱/۳۷ »١‏ و الفرق بين الفرق: ٩١‏ . 


(۲) الواعظ نی الاعتبار: ۱۸۹/۶ . 


موقف اخوارج من الامامة : 

لم يورد المقريزي أراء تذكر حول قضية الإمامة عند الخوارج بل أنه أشار 
الأولى: أنه ذكر أن مذهب الخوارج التكفير بالذنب و الخروج على الإمام 
و قتاله ۱ . 

الثانية: أن أتباع شبیب بن يزيد بن أي نعيم الخارج في خلافة عبداللك بن 
مروان انفردوا عن اضوارج بجواز [مامة الرأة وحلافتها »حی قال: 
و استخحلف شبیب آمه غزالة فدحلت الكوفة و قامت خحطيبة و صلت 
الصبح بالمسجد الجامع» فقرأت في الركعة الأولى بالبقرة» و في الثانية بال 
عمران ۲۳ ۰ و یظهر أنه ليس للخوارج نظرية واضحة حول الإمامة كتلك 
السین للشضسيعة حول ائمتهم و تلك الق لعامة السلمین حول من يلي آأمر 
السلمین و الشروط ال ينبغي توفرها فيه» بل اعتبر شعارهم لا حکم لا له 
تحللا من الالتزام بإمرة معينة» و من ثم رد عليهم على رضى الله عنه بقوله: 
كلمة حق يراد بما باطل» نعم إنه لا حكم إلا لله و لكن هؤلاء يقولون: لا 
. إمرة إلا لله و أنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن و 
يستمتع يما الفاحر و يبلغ الله فيها الأحلو يجمع به الفيء و يقاتل به العدو و 
تأمن به السبل» و يؤخذ به للضعيف من القوي حى يستريح بر و يستراح 
من فاحر 27 » وقد ذهب النجدات 


(۱) الواعظ و الاعتبار: ۱۸۹/6 . 
(۲) الرجع السابق: ۱۸۷/4 . 


(۳) دراسات عن الفرق: 1۲. 


من الخوارج إلى أنه لا حاجة إلى إمام إذا كان في إمكان للناس أن يتناصفوا 
فيما بينهم» فإن هم رأوا أن ذلك التناصف لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه 
فأقاموه جاز ”° . 

إذا فليست هناك نظرية واضحة عند الخوارج ف مسالة الإمامة أضف إلى 
ذلك ما ذكره المقريزي من خروجهم على الإمام وتكفيرهم له و كذلك 
جواز امامة النساء کما حدث عند الشبيبة. 

و بذلك یتضح آن الامامة لیست أمرا ضروريا عند الخوارج بل هي من 
الأمور العامة و المصالح الى يمكن الاستغناء عنها في حالة تناصف الناس فيما 
بينهم» أما إمامة أبي بكر و عمر و علي» فهم يرون: إمامة أبي بكر و عمر و 
٠‏ عثمان» حي انقضاء الست سنوات الأولى من حكمه؛ ثم على حى قبوله 
لتخکيم ۳۲ . 

وما یجمع علیه الخوارج كما قال الأشعري " إكفار عثمان و علي " ”') 
وهذه الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة و الجماعة ليس عندها دليل صريح 
من كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في كل ما ذهبت إليه 


ع 
۰ 


. ۱۲/۱ الملل و النحل للشهرستاني‎ )١( 
الامامة العظمی عند أهل السنة و الجماعة د. عبدالله بن عمر الدميجى.‎ )۲( 


(۳) مقالات الاسلامیین ١517/١‏ . 


YEY 


البحث الثایی : الشيعة 

الشيعة من حيث مدلولما اللغوي تعينٍ القوم و الصحب و الأتباع 
روا 

و قد ورد ت في القرآن الكريم في هذا المعى كما في قوله تعال (فوحد فیها 
رحلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته 
على الذي من عدوه  )‏ » وقوسله تصال (وان من شسیعته 
لإبراهيم ) ۰*7 فالشيعة تي الآية الأولى تعن القوم» و في الثانية تشير إلى 
الأتباع الذين يوافقون على الرأي و النهج و يشا ركون فيهما. 

" ولكن كلمة شيعة اتخذت معن اصطلاحيا حلال التاريخ الإسلامي 
و استخدمت للدلالة على جماعة اعتقدت بأن الإمامة ليست من المصالح 
العامة الي تفوض إلى نظر الأمة» و يتعين القائم بها بتعيينهم» بل هي ركن 
الدين و قاعدة الإسلام؛ و لا يجوز لبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة» بل 
يجب عليه تعيين الإمام لهم . 

و ذهبت هله الجماعة إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم عين عليا ليكون 
. حليفة عنه» و أن الخلافة من ثم تكون فيه و في عقبه دون غيرهم بالوصية و 
التعيين» و أن الخلفاء الذین تولوا الخلافة قبله قد سلبوا علیا هذا احق» و أن 
حلافة علي تبدأ من اليوم الأول الذي توفي فيه البي صلى الله عليه و سلم 
بغض النظر عن كونه تولى الخلافة فعلا أم لم توما . 





(۱) انظر الصحاح للجوهري ۰۱۲/۳ 
(۲) التصص اية .٠١‏ 
(۳).الصافات آية ۸۳ . 


: ٠١١ دراسات عن الفرق ص‎ )٤( 


و بهذا يعرف الشهرستان الشيعة بأنهم: هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه 
a a‏ كاذف راون مس E U‏ 
حفياء و اعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» و ان حرحت فبظلم یکون 
من غيره» أو تقية من عنده "2 . 
بداية التشيع : 
يرى المقريزي بأن بداية التشيع كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم و 
كان على يد عبدالله بن سبأء فيقول : و حدث في زمن الصحابة رضي الله 
عنهم مذهب التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه و الغلو فيه» فلما بلغه 
ذلك آنکره. وحرق بالنار جماعة من غلا فيه» و انشد : 

ترا ا 
و قام في زمنه رضي الله عنه عبدالله بن وهب بن سباً العروف بابن السوداء 
السبئي» و أحدث القول بوصية رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلى 
بالإمامة من بعده فهو وصي رسو الله صلى الله عليه و سلم 
و حليفته من بعده بالنص » و أحدث القول برجعة علي بن أبى طالب بعد 
٠‏ موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا 
و زعم أن عليا لم يقتل» و انه حي و أن فيه الجزء الإلحي» و أنه هو الذي 
يحيء في السحابء و أن الرعد صوته و آن البرق سوطه و أنه لا بد أن 
ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملقت جوراء و من ابن سبأ تشعبت 
أا لا من اا : 


. ٠١١/١ : الملل والنحل‎ )١( 


(۲) المواعظ و الاعتبار: ۱۸۹/٤‏ . 


و هنالك من يرى أن التشيع كانت بداياته منذ نزول الوحي علی الرسول 
صل الله عليه و سلم.ء و القائلون يهذه القضية هم الشيعة كما يقول 
صاحب كتاب دراسات عن الفرق في إيراده للآراء الى تحدثت عن بداية 
التشيع. ٠‏ 

و من الباحثين لا سيما الشيعة من يجعل نقطة البداية في التشيع زمن البي 
صلى الله عليه و سلم و يذهب هؤلاء إلى أن الحركة الشيعية تكونت مع 
مطالع الرسالة» و ترعرعت في أحضانما و نادى ها الرسول صلى الله عليه و 
سلم فالکاتب الشيعي محمد الحسين آل کاشف الغطاء يذهب في کتابه 
" أصل الشيعة و أصوطا إلى أن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الاسلام 
هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية» يعن أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة 
الاسلام جنبا ال جنب و سواء بسوای و لم يزل غارسها يتعاهدها بالسقى 
و العناية حى مت و ازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته . ۰ 
قلت إن هذه الدعوى لا برهان لما و لا دليل عليهاء و إنما هي مقالة أحرق 
ودعوى زنيم » يريد أن یلصق ضلالته و خرافاته .عقام 

. النبوة الكريم و يتكئ في ما يذهب إليه إلى إقرار الرسول 2 له في كون التشيع 
أمرا من الدين معه بدأ و به ينتهي. 

. و هذه الحاولة من الشيعة لدرء الفساد الذي نسب إليهم و حبث الاعتقاد 
الذي ارتبط بهم. 


١ .157 دراسات عن الفرق د. أحمد حلي:‎ )١( 


فلقد ذهب ابن حزم و المقريزي رحمهما الله تعالى إلى مدى الارتباط بين 
نشأة التشيع و الفرسء و ذهبا إلى أن بعض الطوائف الفارسية الحاقدة على 
الإسلام رأوا أن يكيدوا لهذا الدين من الداحل فأظهر قوم منهم الإسلام و 
استمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل البيت» و استشناع ظلم على رضي 
الله عنه» ثم سلکوا هم مسالك شي حي أحرجوهم عن الاسلام ( . 

و هنالك من برجم ظهور التشیع ی الفترة ال تلت وفاة الرسول صلى الله 
عليه و سلم.ء و ما أعقبها من حلاف حول الإمامة» و ما تبع ذلك من 
وحهات لاث. تبق أحدها الأنصارء و الثانية الهاحرون و الثالثة تبناها و 
دافع عنها بنو هاشم 7" . | 

و هنالك من يرجع التشيع من الناحية التاريخية إلى تلك الفترة الي أعقبت 
التحكيم في الحرب الي دارت بين على ومعاوية» و التشيع في نظر هؤلاء رد 
فعل لآراء الخوارج المتطرفة حول مشكلة الإمامة (" . 

و هنالك وجهة نظر رابعة تربط التشيع بفاحعة كربلاءء الي انتهت عقتل 
الحسين بن علي» و يعتبر أصحاب هذا الرأي أن استشهاد الحسين في حادثة 
. كربلاء يمثل نقطة تحول من بحرد رأي سياسي إلى عقيدة راسخة في نفوس 
الشيعة 197 , 


. ۱۹۸/4 و انظر المقريزي ف الواعظ و الاعتبار‎ » ١١5/7 الفصل في الملل و النحل لابن حزم‎ )١( 
.١54 دراسات عن الفرق د. أحمد حلي ص‎ )۲( 
. ٠١۸ دراسات عن الفرق ص‎ )۳( 


(4) الرجع السابق ص ٠١۹‏ . 


و لعل ما ذهب إليه المقريزي من أن بداية التشيع كانت في زمن الصحابة 
و ی یت ی 
الرأي الراجح 

إذ يقول لتريري : و کان بداية التشيع في الإسلام أن رحلا من اليهود في 
حلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه أسلم» فقيل له عبدالله بن 
سبأء و عرف بابن السوداء» و صار يتنقل من الحجاز إلى أمصار المسلمين 
. يريد إظلافهم, فلم يطق ذلكء فرجع إلى كيد الإسلام 
و آهله ونزل البصرة ی سنة ثلائة و ثلاثين فجعل يطرح على أهلها مسائل 
و لا يصرح» فأقبل إليه جماعة و مالوا إليه و اعجبوا بقوله» فبلغ ذلك 
عبدالله بن عامر» و هو يومئذ على البصرة» فأرسل إليه فلما حضر عنده 
سأله ما أنت» فال رجحل من أهل الكتاب رغبت في الإسلام و في حوارك 
فقال: ما شيء بلغي عنك» احرج عبي» فخرج حى نزل الكوفة فأحرج 
منها فسار إلى مصر و استقر بماء و قال في الناس العجب 
من يصدق أن عيسى يرجع » و يكذب أن محمدا يرجع » و تحدث في 
الرجعة حت قبلت منه, فقال بعد ذلك أن لكل ني وصىء وعلى بن أبى 
. طالب وصيه في الخلافة على أمته» و اعلموا أن عثمان أحذ الخلافة بغير حق 
فاقضوا في هذا الأمر» و ابدؤوا بالطعن على أمرائكم» فأظهروا الأمر 
بالعروف و النهي عن المنكر تستميلوا به الناس ‏ . 

ومن ثم يتضح أن أول من أظهر القول وصية علي رضي الله عنه 
و القول بالرجعة» و نادى بذلكء و دعا إليها هو عبدالله بن سباً. 

yS 


اصبح لما دعاها و نظامها؛ و قواعدها. 


(۱) الواعظ و الاعتبار: 4/۱۰۲ 


فرق الشيعة 

ذكر المقريزي أن فرق الشيعة عشرين فرقة وسأذكر هنا فرقتين على 
سبيل الاختصار والإيجاز » وهما الإمامية و المخطابية . 

فقال المقريزي عن الإمامية : وهم مختلفون في الإمامة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فرعم أكثرهم أن الإمامة قي على بن أبي طالب 
وأولاده بنص البي صلى الله عليه وسلم » وأن الصحابة كلهم قد ارتدوا 
إلا عليا وابنيه الحسن و الحسين وأبا ذر الغفاري ورسلمان الفارسي 
وطائفة يسيرة وأول من تكلم في مذهب الامامية علي بن اسماعیل بسن 
هيثم التمار وكان من أصحاب علي بن أبي طالب » وذهبت القطعية 
منهم إلى أن الإمامة في علي ؛ ثم .في الحسن ؛ ثم في الحسين » ثم في علسي 
بن الحسين ثم في محمد بن علي » ثم في حعفر بن محمد , ثم في موسى بن 
جعفر ثم في علي بن موسى » وقطعوا الإمامة عليه » فس موا القطعية 
لذلك ولح يكتبوا إمامة محمد بن موسى » ولا إمامة الحسن بن محمد بن 
علي بن موسى » وقالت الناووسية : حعفر بن محمد م بعت » هو حي 
ینتظر وقالت البار كية آتباع مبارك ‏ الامام بعد جعفر بن حمد ابنه 
اسماعيل بن جعفر , ثم محمد بن إسماعيل ' 2 . 

وهكذا نرى بأن الشيعة الإمامية ليس لما استقرار في الأئمة بل هناك حلط 
بينهم وما يزالون مختلفين لأم بعدوا عن الحق وحادوا عن الصواب . 


(1) الخطط والآثار ١8١/14‏ 


والفر قة الثانية اخطابية : 

أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي ثور » وقيل محمد بن أبي يزيد الأجدع 
ومذهبه الغلو في جعفر بن محمد الصادق » وهو أيضا من المشبهة 
وأتباعه مسون فرقة » و كلهم متفقون على أن الأئمة مثل علي وأولاده 
كلهم أنبياء » وأنه لابد من رسولين لكل أمة » أحدهما ناطق » والاحسر 
الصادق كان نبيا » ثم انتقلت النبوة إلى أبي النطاب الأجدع » وحوزاوا 
كلهم شهادة الزور لموافقيهم » وزعموا آن الدنیا لا تفیق وأن الجنة هي ما 
يصيبه الإنسان من الخير في الدنيا و النار ضد ذلك » وأباحوا شرب 
وأن الناس لا يموتون » وإنما ترفع أرواحهم إلى غيرهم » وقالت البزيغية 
على الناس » وزعموا أن كل مؤمن يوحى إليه » وأن منهم من هو خير 
آمواقم بکرة وعشیا » وزعمت الخطابية بأجمعها أن جعفر بن محمد 
الغيب وتفسير القرآن » وزعموا لعنهم الله أن قوله تعالى ( إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة ) معناه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ”2 . 

فانظر أحى المبارك إلى هذه الفرقة الضالة المارقة الغالية قي الأئمة القائالة 
بألوهيتهم وما ترتب على ذلك من استباحة لشرب الخمور والزنا وترك 


. ٠۸١/٤ الخطط والاثار‎ )١( 


۵ ۵ دی کشف | 
الصلوات وارتكاب الموبقات » فرحم الله المقريزي م 0 
و تارهم » کما فعل غیره من کتاب الفرق الاجلاء شعري 
والبغدادي » والشهرستان » وابن حزم . 


البحث الثالث: الرجتة 

کلمة " الرحمة " اسم فاعل من الإرحاءء و الإرحاء يأ قي العربية على 
معنیین, الأول: التأخير» تقول " أرحأت كذا " تريد أحرته» و في القرآن 
a‏ (قالوا آرحه و أحاه و ابعث في المدائن 
حاشرين  )‏ أرادوا أحره و آمهله. 

و المعن الثان للإرجحاء: إعطاء الرحاءء تقول " أرحيت فلانا " تريد أنك 
أعطيته الرحاء و الحمزة في آخخر الإرجاء على المعى الأول أصلية» و على 
العی الثائي منقلبة من حروف العلة. 

. ثم نقول أنه جوز آن تکون تسمية هذه الفرقة بالرحتة مأحوذة من العی 
الثاني لأفم كانوا يقولون: لا تضر مع الإبمان معصية» كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة» فقد كانوا يعطون المؤمن العاصي الرجاء في ثواب الله. 

ثم اعلم أن من الناس من يقول: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى 
حو اانه ياد رادي علد رن لديا كم ساء واعلي بوذا اتكرزنه 3 
فرقة مقابلة للوعيدية 0 

. و يقول المقريزي ني تعريف الإرجاء: | 
الإرحاء إما مشتق من الرجاء لأن المرجئة يرحون لصحاب المعاصي الثواب 
من الله تعالى» فيقولون لا يضر مع الإعان معصية كما لا ینفع مع الكفر 
طاعة» أو یکون مشتقا من الارحای و هو التأخير فأخروا حكم أصحاب 
الكبائر إلى الآخرة. 





. ۳۲ الشعراء آية‎ )١( 


(۲) مقالات الإسلاميين الحامش» تحقيق محي الدین عبدامید ۰۵۱۳/۱ و انظر اللل و النحل للشهرستان: ۱/۱ 


و حقيقة المرحئة انهم الغلاة في إثبات الوعد و الرجاء» و نفي الوعيد 
و الخوف عن الومنیی 200 . 

آول من وضع الارجاء : 

یقول القريزي: و أول من وضع الارحاء ۳ أبو محمد بن الحسن المعروف 
بابن الحنفية بن على ين أبي طالب» و تكلم فيه. 





(۱) الواعظ و الاعتبار: ۱۷۷/4 . 

(۲) و آول ما ظهر الارحاء لا کان رد فعل لتکفیر الخوارج للحكمين و لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه» و 
لیس هو الارجاء التعلق بالاعان. 

فأول من تكلم في الإرجاء هو: الحسن بن محمد بن | لحنفية المتوق في عام 45 هه و قد ذكر ذلك كل من 
ترجم له رحمه الله » قال ابن سعد في ترجمته له: و هو أول من تكلم ف الإرحاء - و يذكر كذلك- أن زاذان و 
ميسرة دحلا عليه» فلاماه في الكتاب الذي و ار فقال لزاذان: يا أبا عمر لوددت أن کنت ۸ آکتبه 
" (الطبقات: ۳۲۸/۵). 

وهذا الكتاب إنما فيه إرحاء المشتركين في الفتنة الى حدثت بعد حلافة الشيخين أبي بكر و عمر إلى الله عز 
وجلء و يؤكد لنا ابن حجر رحمه الله هذا المعى » و قد اطلع على هذا الكتاب فيقول: المراد بالإرحاء الذي تكلم 
الحمسن بن محمد فيه غير الإرحاء الذي يعبه أهل السنة و اللجماعة المتعلق بالإيمان» و ذلك أن وقفت على كتاب 
محمد بسن الحسن المذكور: أخرجه ابن أبي عمر في كتاب الإيمان له في آخره قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن 
عبدالواحد بن أيمن: كان | الحسن بن محمد يأمرن أن اقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى 
الله - فذكر كلاما كثيرا في الموعظة و الوصية بكتاب الله و اتباع ما فيه و ذكر اعتقاده 
ثم قال في آحره: و نوالي أبا بكر و عمر رضي الله عنهماء و نحاهد فيهماء لأنهما لم تقتل عليهما الأمة, و لم 
تشك في أمرهماء و نرجي من بعدها ممن دحل في الفتنة» فنكل أمرهم إلى الله... انظر (تمذيب التهذيب لابن 
حجر: ۲۲۰۸۳۲۱/۲) و انظر ی هذا کله (اصول اعتقاد أهل السنة للالكائي تحقیق د. أحمد سعد حمدان: /١‏ 


. (TY 


و کان محمد بن احسن بن النفية یکتب کتبه ال الاأمصار يدعو إلى 
الارجای إلا انه لم يؤخر العمل عن الإبمان كما قال بعضهم» بل قال آداء 
الطاعات و ترك المعاصي ليس من الإيمان» لا يزول بزوالها 9" . 
القائلون بالإرجاء : 
و ذكر المقريزي بأن من قال بالإرحاء ثلاثة أصناف: 
و صنف ججمعوا بين الإرحاء و الجبر مثل الجهم بن صفوان . 
و صنف قالوا بالارجاء احض و هم آربع فرق : 

۱ ۳ ۱ 0( ۱ 
-١‏ اليونسية: اتباع يونس بن عمرو” ' » و هو غير يونس بن عبدالرحمن 
القمي الرافضي زعم أن الإبمان معرفة الله و الخضوع له و امحبة و الإقرار 
باأنه واحد لیس کمثله شیء ۳" . 
و يقول الشهرستاني: " زعم آن الاعان هو العرفة بالّه و الخضوع له 
و احبة » و ترك الاستکبار علیه و احبة بالقلب فمن احتمعت فيه هذه 
الخصال فهو مؤمن» و ما سوی ذلك من الطاعة فلیس من الاعان » و لا 
: يضر تركها حقيقة الإيمان» و لا يعذب على ذلك إذا كان الإيمان حالصا و 
اليقين صادقا. 


.٠١۸ /٤ المواعظ والاعتبار:‎ )١( 
۱۲۳ و في الفرق بین الفرق:‎ ٠٤١ /١ في الملل و النحل: أصحاب يونس بن عون النميري:‎ )۲( 
. و هؤلاء هم اتباع يونس بن عون الذي زعم أن الإيمان في القلب و اللسان‎ 


(۳) الواعظ و الاعتبار: ۰۱۷۷/۶ 


و زعم أن إبليس كان عارفا بالله وحده؛ غير أنه كفر باستكباره عليه (أبى 
و استكبر و كان من الكافرين ) ”2 . 

قال: و من تمكن في قلبه الخضوع له و احبة له علی حلوص ويقين لم يخالفه 
في معصية» و إن صدرت منه معصية فلا تضره بيقينه و إخلاصه والمؤمن نما 
يدحل الحنة بإخلاصه و محبته لا بعمله و طاعته ° و قال صاحب الفرق 
بين الفرق نحو هذا: هؤلاء هم أتباع يونس بن عون الذي زعم أن الإيمان 
قي القلب واللسان و أنه هو المعرفة بالله تعالى و الحبة و الخضوع له بالقلب 
» و الاقرار باللسان انه واحد لیس کمثله شيء ما ۸ تقم حجة للرسل 
علیهم الصلاة و السلام فان قامت علیهم حجتهم بالتصدیق هم ومعرفة ما 
جاء من عندهم في الجملة من الإبمان ولیست معرفة تفصیل ما جاء من 
عندهم إكاناً ولا من جملته » وزعم هؤلاء أن كل صلة من خصال الإبمان 
ليست بایعان ولا بعض إيمان و مجموعها إِيمان 7" . 

و في مقالات الاسلامین: " و ۸ يجعلوا الایعان متبعضاء و لا حتملا للزيادة 
و النقصان * . 

؟- الغسانية: 

أتباع غسان بن أبان الكوثي المنكر نبوة عيسى عليه السلام» و تلميذ محمد 
بن الحسن الششسيبان» و مذهبه في الإيهان كمذهب يونسء إلا أنه 





(۱) سورة البقرة آية 4 ۳. 
(۲) الملل و النحل ۱/ ۱4۵ 
(۳) الفرق بن الفرق ۰۱۲۳ 


(۶) مقالات الاسلامیین ۲۱۵/۱ . 


قال كل خصلة من حصال الابعان تسمی مان » و يونس يقول: كل حصلة 
ايست بإهان ولا بعض إيمان» و زعم غسان أن الإبمان لا يزيد 
و لا ینقص وعند أي حنيفة رحه الله الاعان: ا 
السات فا ريك ولا يقن كرض الشمس ‏ : 

و غسان الكوني زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى و رسوله و الإقرار يما 
ابول الله و عا جاء به الرسول ي ابملة دون التفصیل, و المان لا یزید 
ولا ينقص» وزعم أن قائلا لو قال: اعلم أن الله تعالى قد حرم أكل لحم 
الخنزيرء و لا أدري هل الخنزير الذي حرمه هذه الشاة أم غيرهاء كان 
مؤمنا. 

ولو قال: اعلم أن الله تعالى فرض الحج إلى الكعبة» غير أنئ لا أدري أين 
الكعبة» و لعلها بالمند» كان مؤمنا. 

و مقصوهه أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان» لا أنه كان شاكا 
في هذه الأمور» فإن عاقلا لا يستجيز من عقله أن يشك في الكعبة إلى أي 
جهة هي» و أن الفرق بين الشاة و الخنزير ظاهر ۲ 

و هذه القصة الي أوردها الشهرستاني وذكرها الأشعري عن أبي حنيفة 
فقال: و ذکر آبو عثمان الادمي بأنه احتمع أبو حنيفة و عمر بن أبي 
عثمان الشمزي بمكة» فسأله عمر فقال له : احبرني عمن يزعم أن الله 
سبحانه حرم أكل الختزير» غير أنه لا يدري لعل الختزير الذي حرمه ليس 
هي هذه العين» فقال: مؤمن» فقال له عمر: فإنه قد زعم أن الله قد فرض 


(۱) الواعظ و الاعتبارة//ا/ا١‏ . 


(۲) اللل و النحل: .١51 /١‏ 


الحج ی الکعبة غیر آنه لا يدري لعلها کعبة غیر هذه .عکان کذا فقال هذا 
مؤمن» قال: فإن قال: اعلم أن الله قد بعث محمداء و آنه رسول الّه غير أنه 
لا يدري لعله هو الزنحيء قال: هو مؤمن 7" . 

قلت: عن ما أورده الأشعري عن أبي حنيفة رحمه الله يبعد كل البعد أن 
يصدر من عاقل» فضلا أن يصدر من عالم كأبي حنيفة » و لعل ذلك مما 
نسبه إليه غسان فيما نسبه إليه من أقوال كذب فيها على أبي. حنيفة رحمه 
الله . 

قال الشهرستاني: و من العجيب أن غسان كان يحكي عن أبى حنيفة رحمه 
اله مثل مذهبه و یعده من الرحفت و لعله کذب کذلك علیه لعمري كان 
يقال لأبي حنيفة و أصحابه مرحئة أهل السنة ؟ » و عده كثير من أصحاب 
المقالات من جملة المرحئة» و لعل السبب فيه أنه لما كان يقول: الإبمان هو 
التصديق بالقلبء و هو لا يزيد ولا ينقصء ظنوا أنه يؤخر العمل عن 
الإيمان» و الرحل مع تخريجه في العمل كيف يفي بترك العمل » وله سبب 
آخر » وهو أنه يخالف القدرية» و المعتزلة الذين ظهروا 

في الصدر الأول» و المعتزلة كانوا يلقبون من خالفهم في القدر مرجئا 
و كذلك الوعيدية من الخوارج» فلا يبعد إنما لزمه من فريقي المعتزلة 
و الخوارج و الله أعلم " . 

. و آبو حنيفة یعد من مرحفة الفقهای و يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله " و هه الشسبهة آوقصتهم- یعین شبهة التعدد و التبعیض 
. (۱) مقالات الاسلامین: ۱/ ۲۲۱. 


(؟) الملل و النحل١/‏ ۰۱۶۱ و انظر مقالات الاسلامیین۲۰/۱ ۲۱۹۰۲ تعلیق حمد محي الدين عبدالحميد. 


في الإهان- مع علم كثير منهم و عباد ته و حسن اسلامه و إيمانه ولهذا 
دحل في إرحاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم و دين وهمذا 
لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرحئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع 
الأقوال و الأفعال» لا من بدع الاعتقاد» فإن كثيرا من التراع فيها لفظي» و 
لكن اللفظ للكتاب و السنة هو الصواب- فليس لأحد أن يقول بخلاف 
قول الله و رسوله 27 . 

۳- الثوبانية: 

. الثوبانية اتباع وبان ٩‏ الرحی, نم الخارحي المعتزلي» و كان يقال له جامع 
النقائض هاجر الخصائص» و من قوله: الیعان هو العرفة و الاقرار و الاعان 
فعل ما يجب في العقل فعله» فأوجب الإبمان بالعقل قبل ورود الشرع و 
فارق الغسانية و اليونسية ني ذلك ۳ . 

" صحاب ئوبان الرحوع الذین زعموا آن الاعان هو العرفة و الاقرار بل 
تعالى» و برسله علیهم الصلاة و السلام » و بکل ما لا جوز في العقل أن 
يفعله» و ما حاز في العقل ت ركه » فليس ذلك من الاعان » و أحر العمل 
کله عن الاعان . 


(۱) الاعان لابن تيمية: ۰۳۲۷ 
(۲) و ی الملل : أتباع أبي ثوبان المرحئع ١47/١‏ . 
(۳) الواعظ و الاعتبار ۱۷۸/۶ و انظر الفرق بن الفرق ۲۵6 . 


(4) اللل واللحل ۱۶۲/۱ . 


۰۷ 


ع - التؤمنية : 

اتباع أبى معاذ التؤمئ الفيلسوفء زعم أن من ترك فريضة لا يقال له فاسق 

على الإطلاق» و لكن ترك الفريضة فسق؛ و زعم أن هذه الخصال اليّ 

تکون جملتها لعانا » فواحدة لیست بلعان» و لا بعض مان وأن من قتل نبا 

کفر لا لحل القتل بل لاستخفافه به و بغضه له . 

و قال الشهرستاني: أصحاب أب معاذ الثؤمئ» زعم أن الإبمان هو ما عصم 

من الكفر و هو اسم لخصال إذا تركها التارك كفرء و كذلك لو ترك 

حصلة واحدة منها كفرء و لا يقال للخصلة الواحدة منها إيمان ولا بعض 

يهان وكل معصية كبيرة أو صغيرة لم يجمع المسلمون عليها بأنما كفر لا 

يقال لصاحبها فاسق ولكن يقال فسق وعصى . 

قال:و تلك الخصال هي: المعرفة» و التصدیق و اخبة» والاخحلاص 
و الاقرار عا جاء به الرسول صلی الله علیه و سلم . 

قال و من فراث الصلاة و اتصیام مستعخلا کفر+ و من ثرکها علی نیةالقضاء 
م یکفر ومن قتل نبیا آو لطمه کفر لا من آحل القتل و اللطم» و لکن من 

أحل الاستخفاف و العداوة و البغض ۲ . 

منطلق شبهة هؤلاء المرجئة 

إن منطلق الشبهات في الإمان» و أساس ضلال الفرق جميعها فيه هو أصل 

. واحد اتفقت عليه الأطراف المتناقضة» ثم تضاربت عقائدها المؤسسة عليهاء 

ذلك أن الخوارج و المعتزلة و المرحئة- بأنواعهم- اتفقوا 


(۱) الواعظ و الاعتبار: 4/۷۸ ۱ و انظر أيضا الفرق بين الفرق: ۲۰۳ 


(۲) الملل والنحل ٠٤١٤/١‏ . 


مه ؟ 


غل اصل واحد. انطلقوا منه هو : آن الامان شيء واحد لا یزید ولا ینقص 
و أن لا يجتمع في القلب الواحد إيمان و نفاق» ولا يكون ف آعمال العبد 
شعبة من الشرك و شعبة من الاعان. 

فالرحة وجدوا آن النصوص الکثيرة و النظر العقلي یدلان على فساد قول 
الخوارج» من أن مرتكب الكبيرة غير مؤمن» و کذلك العتزلة سلبوا مسمی 
الاه‌ان عنه. و لم یدخلوه الکفر » و ابتدعوا ما آسموه " بالمنزلة بين 
ال ن 

ثم وجد المرجتة أن ارتكاب امحظورات و ترك الفرائض هو من جنس 
الأعمال لا الاعتقادات» فاتفقت سائر فرقهم على إخراج الأعمال من 
مسمى الإبهان حي يسلم لهم الأصل المذكور فيظل تارك الصلاة مثلا 
أو مرتكب المحرم مؤمناء بل لم يتورع بعضهم عن التصريح بمساواة إعانه 
بإعان الملائكة و النبيين بناء على هذا الأصل. ۰ 

ثم احتلفت فرق المرجئة» فمنهم من يقول: الإبمان محله القلب» و منهم من 
يضيف إليه إقرار اللسان» و الذين قالوا محله القلب» احتلفوا في التسمية 
فقال بعضهم هو المعرفة» و قال آخرون: هو التصديق 9" . 

والمقريزي له دور فعال في بيان ضلالات هذه الطوائف قي باب الإرجاء 
كغيره من كتاب الفرق الذين عنوا بالبحث في هذا الجانب أما موقفه من 
. الإمامة» فلم أحد للمقريزي فيه رأيا أو مقالا. 


(۱) بسدع الاعتقاد. حمد حامد الناصر ۳4 نقلا عن ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للدكتور سفر ال حوالي: 


2-۲ ۰ 


اله فعه مه 
0 الغا : من الفر لکله 
فيه ثلاث ما 0 
٠ : ۱ ۱‏ 1 هو 
ت َة ية 
ئ مت اناو لان ۱ 

2 ۱ رن 
حث الثالث لكرا 3 

ميه 


البحث الأول : المعتزلة 
الاعتزال لغسة: مأحوذ من اعتزال الشيء وتعزله. .ععق تنحی عنه ومنه 
تعازل القوم .ععن تنحی بعضهم عن بعض» وکنت ععزل عن کذا و کذا آي 
كنت في موضع عزلة منه واعتزلت القوم أي فارقتهم» وتتحیت عنهم» ومنه 
قوسله تعال وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ) ٩‏ » أراد إن لم تؤمنوا بي » فلا 
تكونوا علي ولا معي . 
ومنه قول الأحوص: 

يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدى وبه الفؤاد موكل 
وعلى ذلك فالاعتزال معناه: الانفصال والتنحى» والمعتزلة هم المنفصلون 
هذا في اللغة ۲ . 
أما المعتزلة في الاصطلاح: فهو اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في 
. أوائل القرن الثاني وسلكت منهجا عقليا متطرفا في بحث العقائد الإسلامية 
وهم أصحاب وأصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل بحلس الحسن البصري "© 


. أصل تسمية المعتزلة : 

لقد احتلف الباحثون في أصل التسمية على آراء عده أهمها: التفسير الشائع 
الذي أورده كتاب الفرق كالبغدادي والشهرستان ومن حذا حذوهما 
والذي يفيد بأن كلمة (المعتزلة) لفظ أطلقه أعداؤهم من أهل السنة عليهم 
للتدلیل علی آمم انفص‌لوا عنهم» وت رکوا مشایخهم القدامی 


(۱) سورة الدخان آية ۲١‏ . 
(۲) آنظر محیط احیط ص ۱۳۹۱ والقاموس احیط ۱۵/4 ولسان العرب 14۰/۱۱ . 


(۳) العترلة وأصوغم الخمسة عواد بن عبدالهُ العتق ص ۰۱۳ ۱۶ . 


واعتزلوا قول الأمة بأسرها قي مرتكب الكبيرة» فهو بذا الاعتبار اسم 
یتضمن نوعا من الذم واقاما واضحا بالخروج على السنة والجماعة فا معتزلي 
e‏ 

7 ا وها‎ ae 
على أنفسهم.‎ 

ی 0 

ای 
الرية والصفات. وخلق الکلام ۰۲۳ فكأن توافق الفرقتين حعلهما کالفرقة 
الواحدة ولذا أصبح يطلق على کل معتزلي جهمی ولا یطلق علی کل 
جهمى معتزلي» ولذلك أطلق أئمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة فالإمام 
أحمد في كتابه الرد على الجهمية» والبخاري في الرد على الجهمية ومن 
/ بعدما إغا یعنون بالجهمية المعتزلة لأنهم كانوا في المتأخرين أشهر في هذه 


الال ها 


. ۸4 دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية د/ عرفان عبدالحميد ص‎ )١( 
. أي أن كلام الله عخلوق وهذا إشارة إلى القول بخلق القرآن‎ )۲( 
. 44 تاریخ ابحهمية والعتزلة لحمال الدين القاسمي ص‎ )۳( 


ليس لله عز وجل في أكسايهم وفي آعمال ساثر احیوانات صنع ولا تقدیر 
ولأحل هذا التقدير ساهم السلمون القدرية (. 

۳- الثشنوية اجوسیة: یقول القريزي: ٍن العترلة یدعون الثنوية » لقوضم 
۱ 8 00( 

الخير من اللّه والشر من العبد ۲۱ ۱ 

4- الوعيدية: من أسماء المعتزلة الوعيدية» ساهم به أحد المرحئة في شعر في 
هجاء أبي هاشم الحبائى : 

یعیب القول بالارحاء حى يرى بعض الرحاء من الجرائر 

وأعظم من ذوي الأرجاء حرما وعيدي أصر على الكبائر ° 

ه- المعطلة: كان أهل السنة يطلقون على الجهمية الأولى نفاة الصفات 
اسم المعطلة لتعطيلها الله عن صفاته ©). 


القسم الثابي : ما أطلقوه على أنفسهم: 

-١‏ المعتزلة : سبق أن ذكرت أن هذا الاسم من ضمن آسائهم الق سماهم 
جما غيرهم وهنا يرد من ضمن الأسماء الى تسموا بماء وذلك أنهم لما رأوا أنه 
لا خلاص لهم من هذا الاسم أحذوا يبرهنون على فضله 





(۱) الفرق بين الفرق ص 14 . 
(۲) الواعظ والاعتبار ١59/5‏ . 
(۲) الفرق بين الفرق ص ٠۷۷‏ . 


. ٠۹۲/۱ الصواعق المرسلة لابن القیم‎ )٤( 


وآن الراد به الاعتزال عن الأقوال المحدثة والمبتدعة» وبرهنوا على ما يقولون 
ببعض النصوص مثل قوله تعالى ( واهجرهم هجرا جميلا ) ”© وذلك لا 
یکون الا بالاعتزال عنه ”° . 

۲-آهمل العدل والتوحید : يروي القبلی (: آن العترلة کانوا یطلقون 
و 
نفسها بالعدلية و أهل العدل والتوحید. 

۳- آهل احق. والفرقة الناجية» والملزهون الله عن النقص : كذلك من 
أسماء المعتزلة الى تسموا يماء أهل الحق والفرقة الناحية » والمنزهون الله عن 
يقول المقبلى: (وتسمى المعتزلة نفسهاء أهل الحق والفرقة الناحية 
والمنزهون الله عن النقص» ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم على الحق 
ومن سواهم على الباطل» ولذا دعوا خصومهم بالمحبرة» القدرية ا حوزة 
المشبهة الحشوية المرجئة وغير ذلك ©). 


. ۱۰ الزمل آية‎ )١( 

(۲) العتزلة وأصوضم اشمسة عواد العتق ص ۲5 . 

(؟) هو صالح بن المهدي بن علي بن عبدالله اليم الزيدي عالم مشتهر في التفسير وعلوم القرآن واحدیث واللغة 
والفقه ولد بقرية مقبل من أعمال اليمن سنة ٠١4٠‏ ه وانتقل إلى صنعاء ثم سكن مکة تون سنة ۱۱۸ ه 
انظر معجم الولفین ۱4/۵ . 


(6) العتزلة وأصوفم افمسة ص ۲5 ۰ ۲۰ . 


موقف القريزي من العتزلة: 

المعتزلة هم الغلاة في نفي الصفات الامية. القائلون بالعدل والتوحيد وأن 
المعارف كلها عقلية» حصولا ووحوبا قبل الشرع وبعده» وأكثرهم على أن 
الإمامة بالاحتيار . | 

وقد بين المقريزي أن المعتزلة تبلغ عشرين فرقة وسأبين هنا أربعا من فرق 
المعتزلة لأى رأيت أفا أهمها وأظهرها ©" . 

الأولى: الواصلية :وهم أصحاب واصل بن عطاء بن أبي حذيفة الغزال مولى 
بي منبه وقيل مولى بي مخزوم ولد بالمدينة سنة ثمانين» ونشأ بالبصرة ولقى 
٠‏ أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية ولازم مجلس الحسن بن الحسين 
البصري» وأكثر من الجلوس بسوق الغزال ليعرف النساء المتعففات فيصرف 
إليهن صدقته فقيل له الغزال من أحل ذلك » وكان طويل العنق جداء حي 
عابه عمرو بن عبيد بذلك فقال: من هذه عنقه لا حير عنده » فلرها برع 
واصلء قال عمرو: ورا أخطأت الفراسة وكان يلثغ بالراء» ومع ذلك كان 
فصيحا لسنا مقتدرا على الكلام» قد أحذ بجوامعهء فلذلك أمكنه أن أسقط 
. حرف الراء من كلامه» واجحتناب الحروف صعب جداء لا سيما مثل الراء 
لکثرة استعماها » وله رسالة طويلة ۸ یذکر فیها حرف الراء» أحد بدائع 
الکلام. و کان لکثرة صمته یظن به الخرس» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة 
وله كتاب المنزلة بين النزلتین » و کتاب الفتیاء و کتاب التوحیدء وعنه 
احذ جاعت وأخباره كثيرة» ويقال لهم الحسنية نسبة إلى الحسن البصري» 


(۱) الواعظ والاعتبار 6/ ۱۷۰ 


(۲) وذلك لشهرة أصحاما و کثرة انتشارها وسریان بلاء‌ها ‏ الأمة ل یومنا هذا . 


وأحذ واصل العلم عن أبي هاشم عبدالله محمد بن الحنفية وخالفه في الامامت 
واعتزاله يدور على أربع قواعد هي: 

. نفى الصفات‎ - ١ 

وار ال 

۳- والقول ممنزلة بين المنزلتين » وأوجب الخلود في النار على مرتكب 
الكبيرة. 

فلما بلغ الحسن البصري عنه هذا قال: هؤلاء اعتزلوا» فسموا من حينئذ 
المعتزلة. 

5 - القول بأن إحدى الطائفتين من أصحاب الحمل وصفين مخطئها لا 
بعينها ‏ ويذهب الشهرستان أيضا إلى أن اعتزال هذه الفرقة يدور على 
أربع قواعد هي : 

القاعدة الأولى : 

القول بنفى الصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة والحجة في ذلك أنه 
مجع ل لين قديعين أوليين» ومن أثبت معن وصفة قدعة فقد أثبت 
المين . 

۰ القاعدة الثانية: 

القول بالقدر وهو أن العبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر وهو 
اه‌ازي علی فعله. والرب تعالى أقدره على ذلك. لأنه حكيم عادل ولا 
يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم» ولا يجوز أن يريد من عباد ه حلاف ما 
يأمرء ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه» ويستحيل أن يخاطب العبد بافعل 
وهو لا يمكنه أن يفعل. 





. ۱۷۰/۶ المواعظ والاعتبار‎ )١( 


القاعدة الثالثة: 

القول بالمنزلة بين المنزلتين » وهو أن صاحب الكبيرة في منزلة بين 
منزلی الکفر والایعان لا مؤمن ولا كافر» وحجته أن الإبمان عبارة عن 
خحصال إذا احتمعت سمي صاحبها مؤمناء والفاسق مرتكب الكبيرة لم تجتمع 


شه . 


لذا لا یسمی موّمنا» وهذا القول هو آول آقواله ال جهر با وبسببه فارق 
الحسن البصري. 

القاعدة الرابعة: 

قوله في الفريقين من أصحاب الجمل» وأصحاب صفين أن أحدهما فاسق لا 
a‏ 

| لغانية: الهذلية : 

أتباع أبي الهذيل ”“ محمد بن الهذيل العلاف. شيخ المعتزلة» أخحذ عن عثمان 
الطويل» عن واصل بن عطای ونظر الفلسفت 

ووافقهم في کثبر وقال: جمیع الطاعات من الفرائض والنوافل لعان وانفرد 
بعشر مسائل هي: 

الأولى: أن علم الله وقدرته وحياته هي ذاته. 


)١(‏ الملل والنحل 21/58 49 وانظر المعتزلة وأصوهم لعواد المعتق ص 7ه "اه 

(؟) محمد بن الهذيل بن عبدالله البصري العلاف ولد سنة ١15‏ ه وتو سنة ۲۲5 وقیل سنة ۲۳۵ وقیل سنة 
۷ في خحلافة المتوكل عن مائة سنة» مولى عبدالقيس وشيخ العترلة البصرین أخذ الاعترال عن عشمان بن خالد 
الطويل أحد أص حاب واصل بن عطاء وقد اطلع على الفلسفة اليونانية فجاءت أقواله متأثرة يما 


انظر الفرق بين الفرق الهامش ص ١77 215١‏ . 


الثانية: أثبت إرادات لا محل لما يكون الباري تعالى مريدا هاء وقال 
الشهرستاني وهو أول من أحدث هذه المقالة وتابعه عليها المتأحرون. 
الغالغة: قال بعض كلام الله لا في محل» وهو قوله ( كن ) وبعضه في محل 
كالأمر والنهي» وقال الشهرستاني والخبر والاستخبار وكان أمر التكوين 
عنده غیر التکلیف . 

الرابعة: قال ی آمور الاحرة کمذهب املبرية. 

قال الشهرستاني: أي أنه قدري الأولى حبري الآخرة فان مذهبه ی حرکات 
الخالدين في الآخرة كلها ضرورية» لا قدرة للعباد فيها وكلها مخلوقة للباري 
" تعالى» إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا مکلفین ها. 

الخامسة: أن مقدورات الله تنتهي حى لا يقدر على إحداث شيء ولا على 
إفناء شيء ولا على إحياء شيء ولا إماتة شيء . 

قال الشهرستاني قوله إن حركات أهل الخالدين تنقطع وأنهم يصيرون إلى 
سكون دائم حموداء وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الحنة» وتحتمع 
الآلام في ذلك السكحون لأهل النار» ومذهبه قريب من مذهب جهم 
. إذ حكم بفناء الحنة والنار» وقد التزم آبو افذیل هذا الذهب (). 
السادسة: قوله في الاستطاعة أهها عرض من الأعراض كالسلامة والصحة 
. وفرق بين أعمال القلوب وأعمال احوارح. 





(۱) الواعظ والاعتبار 5/ ١9/١‏ . 


(۲) الملل واللحل ۱5۱/۱ . 


قال الشهرستان: فقال لا یصح وجود آفعال القلوب منه مع عدم القدرة 
عليهاء ولا مع موته» وحوز وحود آفعال ابوارح من الفاعل مع عدم قدرته 
عليها إن كان حيا وبعد موته» وزعم أن الميت والعاحز يجوز أن يكون 
فاعلين لأفعال اللجوارح بالقدرة ال كانت موجودة فيهما قبل الموت 
ا 

السابعة : قوله بحب معرفة لله قبل ورود السمع؛ وف الملل (قوله ثي المكلف 
قبل ورود السمع أي أنه يحب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير 
حاطر وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبداء ويعلم أيضا حسن الحسن 
" وقبح القبيح» فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل» والاعراض 
عن القبيح كالكذب و الفجور). 

الثامسنة: قوله إن المرء المقتول إن لم يقتل مات في ذلك الوقت ولا يزاد في 
العلم ولا ينقص بخلاف الرزق. 

التاسعة: قوله إن إرادة الله عين المراد وفي الملل للشهرستان إن إرادة الله غير 
المراد» فإرادته لما خلقه هي خلقه له» وحلق الشيء عنده غير الشيء بل 
. الخلق عنده قول لا في محل» وقال : إنه تعالى لم يزل سميعا بصيرا. .مع 
سيسمع وسيبصر وكذلك لم يزل غفورا رحيما محسنا خالقا مثيبا معاقبا 
موالیا آمرا ناهیا ععی أن ذلك سيكون منه)» ولعل عبارة الشهرستاني أصح 
من عبارة القريزي هنا . 

العاشرة: قوله احجة لا تقوم فیما غاب الا بخبر عشرین؛ وعند الشهرستان 
. قال إن الحجة ف الأحبار الماضية الغائبة عن الحواس لا تثبت 


گم ع ع ۲ ع )١١‏ 
باقل من عشرين رحلا فيهم واحد أو أكثر من أهل الجنة ٠‏ ويرى 
البغدادي أن أبا الهذيل أراد بهذا القول تعطيل الأخبار الواردة في الأحكام 
الشرعية عن فوائدهاء لأن نقله الأحبار ينبغي أن يكون فيهم واحد من أهل 
الجنة أي واحد على رأيه في الاعتزال » لأن من لم يكن كذلك لا يكون 
. عنده مؤمنا ولا من أهل الحنة 29 . 

الثالنة : النظامية : 

أتباع إبراهيم ”' بن يسار النظام » بتشديد الظاء المعجمة زعيم المعتزلة 
وأحد السفهاء » انفرد بعدة مسائل وهي : 

الأولى : قوسله ق القسدر : إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة علی الشرور 
وا معاصي وأا غير مقدورة لله 29 » خلافاً لأصحابه » فلفم قضوا بأنه قادر 
علیها > لكنه لا يفعلها » لأما قبيحة » وقال أيضاً : إن الله لا يقدر أن يفعل 
بعباده إلا ما فیه صلاحهم ؛ هذا فیما یتعلق بقدرته في ف الدنيا . 


وس 


ا 

(۲) الفرق بين الفرق للبغدادي ۱۲۸-۱۲۳ . 

(۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن يسار بن هانء المعروف بالنظام سمي بمذا الاسم لأنه كان ينظم الخزر في سوق 
البصرة » ولد سنة ۱۸۵ه وتوفي سنة ۲۳۱ه- عاشر ق شبابه قوما من الثانوية والسمنية القائلین بتکافو الأْلة 
> وخصالط بعد كبره قوماً من ملاحدة الفلاسفة » ثم اتصل يشام , بن الحكم الرافضي فأخذ عنه وعن ملاحدة 
الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزأ » ثم بن عليه قوله بالطفرة » انظر المعتزلة وأصولهم ص 55 . 


(۶) الواعظ والاعتبار 4 / ۱۷۱ . 


واا امور الاحرة » فقال لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد 
في عذاب أهل النار شيئا » ولا على أن ينقص منه شيا > وكذلك لا ینقص 
yS‏ 
ا 

0 قوله في الإرادة : أن الباري ليس له إرادة » وأفعال العباد كلها 
حركات والنفس والروح هو الإنسان » البدن إنما هو آله فقط » وأن كل ما 
حاوز القدرة من الفعل فهو من الله وهو فعله . 

. الثالفة : قوله : إن الجواهر مؤلفة من أعراض وأنكر الجوهر الفرد . 

الرابعة : و حدث القول بالطفرة ٩‏ . ۵ 
الخامسة : زعم أن الله حلق الوجودات دفعة علی ما هي علیه . 

قال الشهرستاني : قوله في الكون » وهو أن الله تعالی حلق حلق الوجودات دفعة 
واحدة على ما هي عليه الآن معادنا ونباتاً وحيواناً وإنساناً » ولم يتقدم خخلق 
آدم عليه السلام على خلق أولاده » غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض 
؛ فالتقدم و التأخر ما یقع نی ظهرها من مکامنها دون حدوئها ووحودها (۱) 


. ٩4/۱ الفرق بين الفرق ص ۱۳۳ ۰ واللل والنحل‎ )١( 

(؟) وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه من غير مرور بالأمكنة 
التوسطة بينه وبين العاشر » ومن غير أن يصير معدوماً في الأول » ومعاداً في العاشر » انظر الفرق بين الفرق ص 
10 . 

(۳) الواعظ والاعتبار ۱۷۱/۶ . 


(5) الملل و النحل 58/١‏ » والفرق بين الفرق ص ١57‏ . 


السادسة : إنكاره أن يكون الإجماع حجة ”2 » وكذلك القياس في 
الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة » وإنما الحجة في قول الإمام 
ی 

الس‌ابعة : طعن الصحابة رضي الله عنهم » وقال قبحه الّه : آبو هريرة 
آکذب الناس » وزعم أنه ضرب فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
؛ ومنع میراث العترة ٩۱‏ . 

وقد كان بميل إلى الرفض والوقيعة بين کبار الصحابة » وقال : لا امامة الا 
بالنص والتعيين ظاهراً ومكشوفاً » وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على 
علي رضي الله عنه » إلا أن عمر كتم ذلك » وتولى بيعة أبي بكر يوم 
السسقيفة » ونسبه لٍل الشك یوم احديبية حين سأل الرسول صلی ال علیه 
وسلم » فقال : آلسنا علی الق وهم آلیسوا علی الباطل ؟ . 

وقال : ان عمر ضرب بطن فاطمة یوم البیعة ؛ حي ألقت الحنين من بطنها 
| » وأنه كان يصيح : آحرقوا دارها » وأنه لم يكن في الدار إلا على واحسن 
رالو ات عليه و شیر ناساس تن لت نز البصرة 


» وأمره بالتراويح وميه عن متعة الحج . 


(۱) الواعظ والاعتبار ۱۷۱/۶ . 


() الملل و سل ۰۷/۱ . 


(۳) الواعظ والاعتبار ۱۷۱/۶ . 


ثم أوقع في عثمان رضي الله عنه وذكر أحدائه من رده الحكم بن أمية إلى 
المدينة » وهو طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونفيه أبا ذر إلى الربذة 
»> وهو صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقليده الوليد بن عقبة 
الكوفة » وضربه عبدالله بن مسعود على إحضار المصحف . ظ 

م عساب علیا وابن مسعود لقوغما ي بعض السائل : آقو لفیها برأيي 
وک ذب این مسعود ف روایته انشقاق القمر » وقي روايته الجن ليلة الجن 
إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة في کبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
الذنين قال تعالى فيهم ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
التجددرة فعدك متاق قلوهم فأنزل السکينة علیهم واثاهم فتحا 
ا 

ومن غضب على علي رضي الله عنه فهو من المغضوب عليهم دوفهم 7 
وقال لا تحوز صلاة التراويح » وى عن ميقات الحج » وكذب بانشقاق 
' القمر » وأحال رؤية الجن » وزعم أن من سرق مائيّ دينار فما دونما لم 
يفسق » وأن الطلاق بالكتابة لا يقع وإن كان بنية » وأن من نام مضطجعا 


لا ينقض وضوؤه ما لم يخرج منه الحدث » وقال لا يلزم قضاء الصلوات إذا 
۰ ۳( ۱ ۱ 
فا ۲ 


4. 


لس 


(۱) سورة الفتح آية ۱۸ . 
(۲) الفرق بن الفرق ص ۰۱۳ ۰۱4۸ واثلل و النحل ۰5۷/۱ ۰۸ . 
(۲) الواعظ والاعتبار ۱۷۱/۶ . 


قلت : إن السفه الذي نسبه إليه المقريزي قليل في حقه » إذ الجنون أولى به 
» ويكفي أن أكثر المعتزلة متفقون على تكفير النظام » ومن قال بتكفيره من 
شيوخ المعتزلة أبو الحذيل » والحبائي » والاسکایی » وحعفر بن حرب » 
وكتب أهل السنة في تكفيره تكاد لا تحصى 29 . 

الرابعة المهشامية : 

أتباع هشام بن عمرو الفوطي 7 ۰ الذي يبالغ في القدر ولا ينسب إلى الله 
تاذ صق الأفعال وحم :اند انكل أن یکی یل ال و ایب 
المؤمنين » وأنه يحب الإعان للمؤمنين » وأنه أضل الكافرين » وعاند ما في 
القرآن من ذلك وقال: لا تنعقد الإمامة في زمن الفتنة واحتلاف الناس > 
وأن الجنة والنار غير خلوقتين . 

ومنع من أن يقال حسبنا الله ونعم الوكيل » وقال لأن ال وكيل دون ال وكل 
وقال : لو أسبغ أحدكم الوضوء ودحل الصلاة بنية القربة إلى الله تعالى 
والعزم على إتمامها وركع وسجد مخلصاً لله في ذلك كله إلا أن الله علم أنه 
يقطعها في آحرها » فإن أول صلاته معصية . 


۲ ه٦ المعتزلة وأصولهم عواد العتق ص‎ )١( 

(؟) هو هشام بن عمرو الشيباني الفوطي » توفي سنة ۲۲۲ هم ذكره المرتضي في آخر من ذكره من الطبقة 
السادسة » کان مبالغا ‏ القدر أشد من مبالغة أصحابه » وكان يمتنع من إضافة أفعال الباري سبحانه » مثل نفي 
إضافة الختم على قلوب الكفار إلى الله تعالى » انظر المعتزلة وأصوهم لعواد العتق ص 14 . 


ومنع آن یکون البحر انفلق لوسی » وآن عصاه انقلبت حية » وأن عيسى 
أحيا الموتى بإذن الله » وآن القمر انشق للبي صلی الّه عليه وسلم وأنكر 
كثيراً من الأمور الي تواترت . 

قال : وأن الأمة إذا احتمعت كلها وتركت الظلم والفساد احتاحت إلى 
(مام یسوسها . فإما إذا عصت وفجرت وقتلت واليها فلا تنعقد الإمامة 
لأحد »ء وبئ على ذلك أن إمامة على رضي الله عنه لم تنعقد لأنما كانت 
حال فتنة بعد مقتل عثمان » وأنكر أن الشيطان يدحل في الانسان ولغا 
يوسوس له من حارج » والله يوصل وسوسته إلى قلب ابن آدم 
وقال : لا يقال خلق الله الكافر لأنه اسم العبد و الكفر جميعاً » وأنكر أن 
٠‏ يكون في أسماء الله الضار النافع ”° . 

و کذنك تری مدی اسهام القريزي ی بیان عوار العتزلة وآرائهم الضالة 
الي تلقوها آنذاك » فعن ابهمية آحذوا قوضم بنفي الصفات وخلق القرآن » 
وعن القدرية آحذوا القول بأن العباد يخلقون أفعالهم » وعن الخوارج أحذوا 
رأيهم في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر » وعن الشيعة أحذوا أكثر 
آرائهم اخاصة بالامامة . 

وعلی هذا فآراء العتزلة نما هي خلیط من آراء الفرق الحالفة في 
عصرهم فظهرت شوهاء لا یقبلها عقل ولا یستسیغها فکر ؛ بل ینکرها 
الجاهل » ناهيك عن العلماء وأرباب الحجج , فلله امحمد آن وفق آهل السنة 
إلى الهدى » وجنبهم مزالق الضلال والردى . 


(۱) الواعظ والاعتبار ۱۷۲/۶ . 


البحث الثاین : الأشاعرة 

تعريف الأشاعرة بحر عير باح نت لا 

الله في ١‏ لاعتقاد (. 

مارو الكملبة يرسود و يثبتون صفات المعاني السبع ويعنعون قيام 
الصفات الاحتيارية بالله تعالى وهم في القدر جبرة متوسطة وني مباحث 
الإإهان لهم شبه بالمرحكة في تعريفه» وفي مواقفهم من الصحابة وفي الأمور 
السمعية الأخروية لا يخالفون أهل السنة و الحماعة ”° . 

موقف المقريزي من الأشاعرة: 

ترحم المقريزي لأبي الحسن الأشعري فقال هو أبو الحسن على بن إسماعيل 
بن أبي إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن أي 
بردة عامر بن أبي موسىء واسمه عبدالله بن قيس الأشعري 


(1) هو الشيخ أبو الحسن على بن إماعيل أبي بشر إسحاق بن سالم ابن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال 
بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو الحسن الأشعري ينتهي نسبه إلى 
. هذا الصحابي الحليل» واسمه عبدالله بن قيس بن محضار الأشعري اليمان. 

احتلف في تاريخ ولادته فقيل سنة ۲۵ هب وقیل سنة ۲۳ ه وقیل سنة ۲۷۰ ه والأول هو الأرجحح 
الذي عليه أكثر مترجميه كما أنه يتناسب مع ما ذكر في حياته من تحوله عن الاعتزال وهو في الأربعين وهو الذي 
رححه الخطيب البغدادي وابن عساكر. 

توفي رحمه الله قیل سنة ۳۲۵ ه وقيل ٠٠١‏ ه وهو أرححها انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور 
عبدالرهن بن صالح الحمود ۳۸۸/۱ ارسي لان انيه و AE Naa E‏ 
عبداللطيف ۲۹/۱ . 

(۲) الملل والنحل ٩٤/۱‏ . 


(۳) منهج أهل السنة والحماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبداللطيف 78/١‏ . 


۳۷۹ 


لبصري» ولد سنة ست وستين ومائتين» وقیل سنة سبعین. وتویی ببغداد 

سنة بضع وثلاثين وثلاثمائة وقيل سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» سمع زكريا 

الساحي وأبا حليفة الجمحي وسهل بن نوح؛ ومحمد بن يعقوب القمري» 

وعبد ال رحمن بن خلف الضبي المصري» وروى عنهم في تفسيره كثيراء 

وتتلمذ على يد زوج أمه أبي على محمد بن عبدالوهاب اببائي ۱ 

واقتدى برأيه في الاعتزال عدة سنین حي صار من أئمة المعتزلة» رجع عن 

القول بخلق القرآن وغيره من أراء المعتزلة» وصعد يوم الجمعة بجامع البصرة 

کرسیا ونادی بأعلی صوته. من عرف فقد عرف» ومن ‏ یعرف فان أعرفه 

٠‏ بنفسي آنافلان ابن فلان» كنت أقول بلق القرآن وأن الله لا يرى 

بالابصار وآن آفعال الشر آنا آفعلهاء وأنا تائب مقلع معتقد الرد على العتزلة 

مبين لفضائحهم ومعايبهم وأحذ من حينغذ في الرد 
)۱( 

علهم ۱ 

وذ کر القريزي جملة من عقیدته منها : 

فقال: وجملة عقيدته أن الله تعالى عالم بعلم» قادر بقدرة حي بحياة مرید 

باٍرادة متکلم بکلام سميع بسمع بصير ببصر... إلى أن قال: 

وخالف المعتزلة في الوعد والوعيد والسمع والعقل من کل وحه وقال 

الإهان هو التصديق بالقلب والقول باللسان» والعمل بالأركان فروع 

الإهانء فمن صدق بالقلب أي أقر بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسل 


(۱) الواعظ والاعتبار 6/ ۱۹ 


تصديقا لهم فيما جاء به فهو مؤمن 27 وصاحب الكبيرة إذا حرج من 
الدنيا من غير توبة حكمه إلى الله إما أن يغفر له برحمته أو يشفع له رسول 
لله صلی الله عليه وسلم» وإما أن يعذبه بعدله ثم يدحله الحنة برحمته» ولا 
يخلد في النار مؤمن. 

ثم قال عن أمور الغيب: 

والإهان نما جاء في القرآن والسنة من الأخبار عن الأمور الغائبة عنا مثل 
اللوح والقلم والعرش والكرسي والحنة والنار حق وصدق يجب الإيمان 
والاعتراف به؛ والإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعيين على 
اا من والأئمة مترتبون في الفضل ترتبهم في الإمامة ©. 

هدذا موقف القريزي من آیي لاا س 
الا شاعرة آما الأشاعرة فقد قال عنهم: 

والاش‌اعرة یسمون الصفاتية لاثباهم صفات الله تعالى القديعة ۳۱ ثم افترقوا 
في الألفاظ الواردة في الکتاب والسنة» کالاستواء والنزول والاصبع؛ 
والید والقدم. والصورة وابجنب» واحيء علی فرقتین » فرقة تؤول جميع 
. ذلك على وجوه حتملة اللفظ وفرقة لم يتعرضوا للتأويل ولا صاروا إلى 





)١(‏ فهسنا يظهر تأخير العمل عن الإيمان وهو قول المرجئة الذي مر بنا في الفصل الأول من هذا الباب ولكن لعل 
ذلك منقول من كلام الأشعري قبل تدوينه لكتبه المتأخرة ككتابه الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل 
الثغر الي التزم فيها مذهب أهل السنة و الجماعة » وإن كان الخلاف في الأشعري هل رجع إلى مذهب أهل و 
السنة و الجماعة أم لم يرحع يطول بحنه وينظر فيه إلى موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن بن صالح 
احمود ۳۰۱/۱ - ۲۲ . 

" (۲) الواعظ والاعتبار باحتصار 6/ ۱۹4 ۱۹۵ 0 


هم هذه الكلمة لپ من کلام السلف بل هي من كلام المتكلمين. 


التشبيه ويقال لمؤلاء الأشعرية الأسرية» فصار للمسلمين في ذلك خسة 
آقوال: ۰ 

آحدها: اعتقاد ما يفهم مثله من اللغة. 

وثانیها: السکوت عنه مطلقا. 

وثالثها: السکوت عنها بعد نفی ارادة الظاهر . 

ورابعها: حلها علی اجاز. 

وخامسها: لها علی الاشتراك ولکل فریق آدلة وححاج » تضمنتها کتب 
أ صول الدین» ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربك» ولذلك خلقهم وال 
ْ کم بینهم یوم القيامة فیما کانوا فیه مختلفین (. 

ثم يقول المقريزي مبينا اتساع مذهب الأشاعرة في الأمصار فلما ملك 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر» كان هو 
وقاضيه صدر الدين عبدالملك بن عيسى بن درباس الماراني على هذا 
المذدهبء قد نشأ عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكي بدمشق» وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له 
. قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري» وصار 
يحفظها صغار أولاده» فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب 
الأشعري وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه» فتمادى الحال على 
ذلك جميع أيام المللوك من بين أيوبء ثم في أيام مواليهم الملوك 





(۱) الواعظ والاعتبار 6/ ۰۱۹۰ ۱۹ 


من الأتراكء واتفق مع ذلك توجه أب عبداله حمد بن تومرت ٩(‏ آحد 
رجالات المغرب إلى العراق وأخذ من أبي حامد الغزالى مذهب الأشعري» 
وضع لهم عقيدة لقفها عنه عامتهم» ثم مات فخلفه بعد موته عبدالمؤمن بن 
على القيسي وتلقب بأمير المؤمنين» وغلب علی مالك الغرب هو وأولاده 
ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت. 

إذ هو عندهم الإمام المعلوم» الهدي العصوم فكم أراقوا بسبب ذلك من 
" دماء خلائق لا خصزها إلا ال حالقها سبحانه وتعالی کما هو معروف ی 
فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في آمصار 
الإسلام؛ بحيث نسى غيره من المذاهب» وحهل حي م يبق اليوم مذهب 
یخالفه ۱ . 

ویری القريزي بان التاویل لیس من فعل السلف رهم الّه بل هو من فعل 
> آهل الاه‌واء والبدع » قال: و ۸ يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم أنهم أولوا هذه الأحاديث» والذي نع تأويلها إحلال الله تعالى عن 
آن تضسرب له الامسثال» وأشنه إذا تتصرل القسرآن بصفة مسسن 


)١(‏ ابن تومرت: محمد بن عبدالله بن تومرت الصمودي البربري» اللقب بالهدي ویقال له مهدي الوحدین 
واضع آسس الدولة الومنية الكومية ولد من قبيلة مرغه من الصامدة بالغرب الاقصی سنة 4۸0 هب حرج على 
ابن تاشفين وتلقب بالمهدي القائم بأمر الله » توفي في جبل تینمل سنة 4 ۵۲ ه وله کتب منها ابماعة العشرة 
وهی ول عشر آمنوا بدعوته علی غرار کتب السيرة انظر الإعلام للزركلي ۲۲۸۰۲۲۹/۲ . 


(۲) الواعظ والاعتبار 6/ ۱۹۲ 


صفات الله تعالى کقوله سبحانه (يد الله فوق آیدیهم ) ۳ ۰ فان نفس تلاوة 
هذا يفهملمراد منلهاء وك ذا قوله تعالى ( بل يداه 
مبسوطتان )۳ عند حكايته تعالى عن اليهود نسبتهم إياه البحل فقد قال 
تعالى ( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) 7 ظ 

ويهذا يبين المقريزي طريقة السلف في صفات الله عز وجل ليتضح من خلاله 
مذهب الأشاعرة الذين ذهبوا إلى إثبات سبع صفات أسموها الصفات 
القديكة. 

وهي العلم والقدرة والحياة» والإرادة» والکلام والسمع؛ والبصر وما عدا 
٠‏ ذلك فقد ذهبوا إلى تأويله وصرفه عن معناه الحق إلى معان أخرى غير 
غملة ولا فرادة لله ووسولة» إد لو كانت مراذة لله ووسيزله لها ا فنا 
من الأمور الي لا عکن أن يسكت عليها لما عليها من مدار صلاح الاعتقاد 
ويذهب المقريزي إلى أن المذهب الحق هو مذهب الحنابلة أتباع أي عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل فيقول: 

و لم يبق اليوم مذهب يخالفه- يع مذهب الأشاعرة- إلا أن يكون مذهب 
. الحنابلة أتباع الإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه , 
فإهم كانوا على ما كان عليه السلف» لا يرون تأويل ما ورد من الصفات 
إلى أن كان بعد السبعمائة من سب المجرة» ا ا ق وأعمالها تقي 
الدین آبو العباس ان لے بحرن ف اشنا مره 





(۱) سورة الفتح آية ۱۰ . 
(۲) الائدة آية 14 . 


(۳) الائدة آية 16 . 


تيمية ”2 الحراني فتصدی للانتصار لذهب السلف وبالغ في الرد على 
مذهب الأشاعرة» وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى 
الصوفية 00 


(۱) تسرجم له القريزي في كتابه التاريخ الكبير المقفى في تراحم أهل مصر الواردين إليها وهى ترجمة جميلة رائقة 
تدل على اهتمام المقريزي بحهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد أفردها محمد بن إبراهيم الشيباني ضمن 
منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت في كتيب صغير يحتوي على قرابة 7٠‏ صفحة من القطع 
المتوسط في طبعتها الأولى سنة ۱6۱۵ هب 


. ٠۹۲ /٤ المواعظ والاعتبار‎ )۲( 


البحث الثالث : الکرامية ۰ 

هم أتباع محمد بن كرام ”2 بن عراق بن حزابه بو عبدالّه السحستاني زعیم 
الطائفة الكرامية بعد المائتين من سين الهجرة» واثبت الصفات حن انتهى 
فيها إلى التجسيم والتشبيه» وحج وقدم الشام ومات بغزه في صفر سنه ست 
وخمسين ومائتين » ودفن بالقدس وكان هناك من أصحابه زيادة على 
عشرين ألفا على التعبد والتقشف سوى من كان منهم ببلاد المشرق» وهم 
لا يحصون لكثرهم 7". 

قال عنه البغدادي وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعا لا نعدها أرباعاء 
٠‏ ولا أسباعا لكنها تزيد على الآلاف آلا "© 

بدع الکرامیة: 

أولا: أن الإبمان قول مفرد وهو قول لا اله الا الله وسواء اعتقد أو لا. 
ثانيا: زعموا أن الله جسم وله حد وفماية من جهة السفل وتحوز عليه ملاقاة 
الأحسام ال تحته. 

الثا: انه على العرش والعرش مماس له. 

رابعا: أنه محل الحوادث من القول» والإرادة» والإدراكات» والمرئيات 


)١(‏ قال في الفرق بين الفرق كان مطرودا من سجستان إلى غرجستان وكان أتباعه في وقته أوغاد» وأفشين وورد 
نيسابور في زمن ولاية محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر وتبعه على بدعته من أهل سواد نيسابور شرذمة من 
أكرة القرى والدهم. الفرق بين الفرق ص 7١50‏ توفي محمد بن کرام سنة ۲۵۵ هب وبلغ آتباعه ی راان 
وحدها أكثر من عشرين ألفاً وكان له مثل ذلك في أرض فلسطين انظر حاشية اللل والتحل ۱/۱۵۸ 

. ٠۹۰١ /٤ الواعظ والاعتبار‎ )۲( 


(۳) الفرق بين الفرق البغدادي ص ۲۲ . 


خامسا: لو علم الله أن أحدا من عباده لا يؤمن به لكان خلقه إياه عبثا. 
سادسا: وأنه يجوز أن يعزل ني من الأنبياء والرسل. 

سابعا: ويحوز عندهم على الأنبياء كل ذنب لا يوجب حدا ولا يسقط 
عدالة. 

ثامنا: وأنه يجوز أن يكون إمامان في وقت واحدء وأن عليا ومعاوية كانا 
إمامين في وقت واحد ا ل 

وانفرد ابن كرام في الفقه بأشياء منها: 

أولا: آن السافر یکفیه من صلاة الخوف تکبیرتان. 

ثانيا: إحازة الصلاة في توب مستغرق في النجاسة. 

٠‏ ثالغا: زعم أن الصلاة والصوم والز كاة واحج وساثر العبادات 

تصح بغیر نية وتکفی نية الاسلام وآن النية بحب ی النوافل. 

رابعا: يجوز الخروج من الصلاة بالأكل والشرب والجماع عمداء ثم البناء 
r‏ 

فانظر إلى هذا الكلام الفاحش قي ذات الله وصفاته» وإلى هذه الجهالات في 
أبواب الفقه الي تنم عن المخالفة والمفارقة لما عليه العلماء الأفذاذ الذين صح 
اعتقادهم ووضح فكرهم. 

. ولكن إذا اتبع المرء الموى وسلك مسالك * ع hêz‏ 
وما أجمل كلام المقريزي وهو يبين سبب ضلال الناس وخالفتهم للهدی 
فيقول: 





. 5514-15١٠ المواعظ والاعتبار ۱۷/۶ » وانظر مقالات ابن كرام في الفرق بین الفرق ص‎ )١( 


إن كلام الشارع لا سر تحته وهو كله لازم كل أحد لا مسامحة فيه» وم 
يكتم رسو الله صلى الله عليه وسلم من الشريعة ولا كلمة» ولا أطلع 
آحص الناس به من زوحه آو ولد عم علی شيء من الشريعة ۰ 

» وكتمه عن الأسود والأحمر ورعاة الغنم» ولا كان عنده صلى الله عليه 
وسلم سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم عليه» ولو کتم شیفا نا 
بلغ كما أمرء ومن قال هذا فهو كافر بإجماع الأمة» وأصل كل بدعة في 
الدين البعد عن كلام السلف» والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول. 

حن بالغ القدري في القدر فجعل العبد خالقا لأفعاله, وبالغ الحبري في 
مقابلته فسلب عنه الفعل والاختيار» وبالغ المعطل في 

التنزیه فسلب عن الله تعالى صفات الجلال ونعوت الكمال» وبالغ الشبه 
في مقابلته فجعله کواحد من البشر. 

وبالغ المرحئ في سلب العقاب, وبالغ الغلاة حى حعلوه ما وبالغ السیِ 
في تقدعهم أبي بكر رضى الله عنه ”2 وبالغ الرافضي في تأحبره حى 
أكفره. 


)١(‏ لقد جانب لمقريزي الحق في هذه القضية إذ أن إمامة أبي بكر ليست مبالغة أو فيها مغالاة من أهل السنة 
والجماعة بل كان ذلك كله بالاختيار إذ القرائن والدلائل تشير إلى أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» يقسول ابن تيمية رحمه الله (والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبى بكر 
وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد لهء وعزم أن يكتب بذلك 
۰ عهدا ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك...فلو كان التعيين ما يشتبه على الأمة لبينه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر» لكن لما دهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا 
ذلك حصل المقصود ولهذا قال عمر بن الخطاب في خخطبته ال حطبها عحضر من الهاحرین والأنصار (وليس 
فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر) رواه البخاري ومسلم إلى أن قال - 


ومیدان الظن واسع وحکم الوهم غالب. فتعارضت الظنون و کثرت 
الأوهام وبلغ كل فريق في الشر والعناد والبغي والفساد إلى أقصى غاية 
و آبعد فاية وتباغض وا وتلاعنوا؛ واستحلوا الأموال واستباحوا الدمای 
وانتصروا بالدول واستعانوا باللوك 

فلو كان أحدهم إذا بالغ في أمر نازع الآخر في القرب منه فان الظن لا 
يبعد عن الظن كثيرا ولا يتتهي في المنازعة إلى الطرف الآحر من طرفي 
الستقابل لکنهم آبو الا ما قدمنا ذکره من التدابر والتقاطع ولا یزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك ٩(‏ . 0 


= ( فخلافة أبى بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوقما ورضا الّه ورسوله صلی الّه عليه 
وسلم كاء واعتقدت .مبايعة المسلمين واختيارهم إياه احتيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله 
ما وأا حق وأن الله أمر بها وقدرهاء وأن المؤمنين يختاروها. 

وکان هذا آبلغ من بحرد العهد باء لأنه حينئذ يكون طریق ثبوقا العهد وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من 
غير عهد ودلت النصوص على سواهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك كان ذلك دليلا على أن الصديق كان 
فيه من الفضائل الي بان يما عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج إلى عهد خاص. 
منهاج السنة ۵۹- 0 ۱- ۱۶۱ باعتصار, 


(۱) الواعظ والاعتبار ۰۱۹۸/4 ۱۹۹ . 


خاغة البحث 


وبعد فقد بينت في هذا البحث آراء القريزي الاعتقادية ونقدها في ضوء 
مذهب أهل السنة و ابحماعة وموقفه من الفرق » و کان القريزي اسهم 
اا س ي العقيدة حيث عرض ل آهم القضايا والمسائل 
SS‏ 
ارقم ا شي خلوقاته . 

وکذلك توحید الألوهية الذي هو حق الّه علی العبید ومدی أهمية هذا 
النوع من آنواع التوحید » وبیان آنواعه وأآقسامه » وموقف الناس منه » 
وانواع الشرك في الأمم » ومدی تعلق الناس ببعض آنواع الشرك ال 
تصرفهم عن عبادة رهم سبحانه وتعال . 

ثم بيانه لتوحيد الأسماء والصفات » وموقف سلف هذه الأمة » وما كان 
عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفاء والنقاء واجتماع 
الكلمة و البعد عن التأويل المذموم » والتعطيل البغيض الذي أدى إلى ظهور 
آهل البدع في مسائل الاعتقاد . 

- وبیان القدر وأميته في حس المؤمن وحطورة الخوض فيه وبيان أول من 
تكلم في القدر 

ثم موقفه من البدع والمحالفات الشرعية ونقده لما يحدث من الناس وربط 
ذلك بسنة الله الجارية في الكون . 

إذ أن مايحدث من نقص ف الأرزاق وغلاءٍ في الأسعار وجدب ف الديار 
ا ا ا ۱ 

a 
الفرق » ومدى بعدها عن مذهب آهل السنة والجماعة » وبيان أنواع شى‎ 


من مخالفات كل فرقة » والسبب في ظهور هذه الفرق كلها هو اتباع الظن 
وما تموى الأنفس » وعدم الأخذ يما دل عليه الكتاب والسنة ومن ثم 
ا 

أو لا : أن المقريزي كان على مذهب أهل السنة والجماعة كما سطر ذلك 
في كتبه » وبينه أقرانه وتلامذته . 

ثانياً : أن مالمزه به بعض الككتاب من تشيع كان مخض افتراء لا يصدقه 
امحال ولا ی یثبت ق القال . 

التا انم AS‏ الوا تیت والی 2 
والتأريخ والاقتصاد وغيرها من العلوم الي حاز شرفها وألف فيها . 


وأما أهم التوصيات : 
فاری آن مکتبة القريزي ما ترال عامرة بعلوم شی » وآهم ما بتصل عحال 
التحصص هو الحديث عن اليهودية و النصرانية إذ بين المقريزي بعض فرقها 
ل 

و آری ما 7 ل ل 
عرس یی و و و و و ار 
العصر الذي کثر فیه التتصیر وتعددت أساليبه وطرقه : 

و حتاما أسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويمن علينا باق والثبات عليه حىّ 
الملمات والله أعلم وصلى الله على نبينا المعلم الأكرم والمربي الأعظم محمد 
صضلى الله عليه وسلم وعلى ل ل إل 
يوم الدين . 





الف ارس 


سورة البقرة 
(والله يهدي من یشاء ...۰ ۱۵۲ . 
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( افغير الله أبتغي حكما ... ۱۵۷ . 
(أغير الله أبغي ربا ... ۱۵۷ . 


" (م الذین کفروا برهم یعدلون دم الاب 


الأعراف 
( ولو أن أهل القرى RAS‏ 
( ولله الأسماء الحسئ ... ٠۷١‏ . 
( تم استوى على العرش ... ١97‏ . 


هود 
( وإلى عاد أحاهم هوداً ۱۳۱۰۰۰ . 
(وال مود أحاهم صالا EBE‏ 


«ولل مدین آحاهم شعیبا ۱۳۱۰۰۰ . 


یونس 
( وما یمن آکثرهم باه ۰.۰ ۱۳4 . 


یو سف 


( قل من یرزقکم من السماء ۰۰۰ ۱۳۶ . 


النحل 
( وضرب الله مثلا قرية ۰.۰ ۰۸ . 
( ولقد بعثنا ی کل آأمة ۰.۰ ۱۲۸ . 


الاسر اء 
( ون من شيء الا یسبح بحمده ...۰ ۱۷ . 
الأنبياء 


( وما أرسلنا من قبلك .من الرسل ۰.۰ ۱۳۲ . 


مرم 
( وما ينبغي للرحمن ... ۱۷۰ . 


طه 


۱4 
ا © © © 
بنا الذي أعط 
) ر 


المؤمنون 
.هما . 
ا 
4 


. 5١51 
0 8 ۳ 
رف‎ 


الشعر اء 
۷ . 
تسر .ده 
TS‏ 
۱ 
له انا کنا ۰.. ۳ 
0 شبياطين -.: 
۱ ما تزلت به الشیاط 
و 


۰ ٤ ۱ 
١ ۹ ۳۹ 


القصص 


E 
. فوحدا فيها رجلان‎ ( 


النمل 


° . 
قل الحمد لله وسلام . 
) 


١ 6 ۱ ۰ و‎ ۰ 


الزمر 


( قالوا ما نعبدهم لا ۰.۰ ۱۳۹ ۱۵۹ . 


الشوری 
الحاثية 


( آفرآیت من اتخذ امه هواه ... ١١4‏ . 


الذاريات 
( وما حلقت الجن والإنس NTN ars‏ 


الطور 


( نا کنا من قبل ندعوه ... ۲۰۵ . 


6o: 


. ١59 ... ألقيا في جهنم كل كفار‎ ١ 


_ ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ۰.۰ ۲۲۷ . 


الاخلاص 
ها حد ...۰ ۱۸۱. 


فهرس الأعلام 


آیتمش ۱۵ : 

آلب آرسلان ۲۹ . 

آهد بن تيمية ۰۸۷ ۰ ۰۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۷۳ ۱۷۲۰۱۹۰۰۲۹۶07۲۸۶ 
آهد آبو داود ۱۷۰ . 

آهد بن کند ۱۹۰ . 

أحمد بن إبراهيم الكناي ۱۸۰ . 
أسماء بنت محمد 594 . 

ابن خلکان ٤۷‏ . 

ابن حبان ۱۰۳ . 

. ۲۰۰۰١۱۸۰ 0۷۸ ۰۱۷٦ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱٦۷ › ۱٦° ابن القیم‎ 
. ۱۱۰ ابن اجميزي‎ 

ابن القواس ١55‏ . 

ابن عساكر ١١05‏ . 

ابن مشرف ٥‏ . 

ابن النحاس ٥‏ . 

ابن الصائغ ٠٠١‏ . 

ابن عبدالحق ٥‏ . 

ابن سيد الناس ٥‏ . 

ابن الجزري 1۸ . 

ابن هشام 1۸ : 

ابن مالك 8" . 

ابن طراد ۷ . 

ابن مشهد ۷٤‏ . 

ابن شيخة ۷٤‏ . 

ابن أبي اجد Vo‏ . 

ابن خلدون .Vo‏ 


ابن خطیب الناصرية ۷۸ . 

ابن فضل الله العمري ١١1‏ . 
ابن حزم ۲۸ . 

` ابن عطاء 7١7‏ . 

أبو محمد عبدالله ٥‏ . 

أبي البقاء السبكي 79 . 

أبي إسحاق الآمدي ۷۹ . 

آبو احاسن عمر بن فهد ۸۰ . 
آبو عیسی الترمذي ۱۱۳ . 
آبو آهد بن الحسن ۲۵۰ . 

آبو بکر الصدیق ۰۲۰۰ ۲۳۱ . 
یی حنيفة ۰۲۵۳ ۲۵ . 

يي موسی الأٌشعري ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲:۰ . 
أبي الحسن 719 . 


برقوق ۰۱۵ ۰۸ ۱۱ . 
برسباي ۸ . 

البرزالي ۱۸ . 

البرهان التنوخي ۷۵ . 
البرهان الظاهري ۷۷ . 
البدر بن الخشاب 79 . 


بكر أبو زيد ٠١"‏ . 


التنوخي ۷۰ . 
الاج الفرغايي VA‏ . 


م 


كيم الداري ۳ . 


6 


رك 


رج 
جنغرا ۱۱ . 
جکم ۱۵ . 
جال الدين بن واصل ۷ . 
جال الدين محمود ۹> . 
جويرية الهكارية ۷۳ . 
. الجمال الأميوطي ۷٤‏ . 
الجمال الأسنوي ۷۸ . 
9 


اخسن البصري ۲۰۱۳ . 
احجار 1۸ . 


همد الجاسر ۱۰۵ . 
همد بن عتیق ۱۰۰ . 

وخ 
خليل بن قلاوون ١ه.‏ 

(د) 
الدبو سي ۷ . 


(ر) 
ريبر بطرس ١١‏ . 


0 
زيدب بدت کندي ۱۷ . 
الزین العراقي ۷۰ . 
الزين التاجر ۷۱ . 
الزين الراغي ۷۸ . 
زیاد بن الأصفر ۲۳۷ . 


سیف الدین قطز ۰ . 
سبط زيادة ۰۱۷ . 


السخاوي ۰۷۳ ۸۰ . 
السراج ابن اللقن ۷۰ . 
السويداوي ۷۰ . 

السراج البلقيني ۰۷۲ ۸۵ . 
السيوطي Ao‏ . 


الشوكابي ۰۸۰ ۱۰۰ . 
الشمس بن الصائغ ۷۰ . 
الشمس بن سکر ۷۰ . 
الشهاب الأوحدي ۷۷ . 
الشهاب الأشموي 707 . 
شبيب بن یزید ۲۲۹ . 


صلاح الدين الأيوبي 48 . 
صرغتمش ۱۳ . 

صدیق القنوجي ۱۰۰ . 
صدر الدین عبداللك ۲۷۲ . 


طاهر بن حبیب ۷۷ . 
" الطرطوشي ۲۸ . 


. °۱ › ٤۸ › ٤۷ الظاهر بيبرس‎ 


(س) 


2 


(س) 


(ص) 


(ط) 


(ظ) 


9 
عز الدین آيبك التر کمایي ۸ . 
علم الدین الطنساوي ١4‏ . 
عمر بن اطخطاب ۰۲٩‏ ۰۱۷۹ ۰۲۰۰ ۲۳۱ . 
عبدالرهن بن حسن ١١14‏ . 
العز بن الكويك ۰۷۰ :۷ . 
العفیف النشاوري ۷۵ . 
العماد اخنبلي ۷۰ . 
العماد بن کثیر ۷۹ . 
عبدالوهاب الملتاين ۰۸۷ ۱۰۰ . 
علي بن أبي طالب ۰۸۸ ۰۸۹ ۰۲۳۱ ۰۲۶۰ ۲:۱ . 
- عمر بن أبي عثمان ۲5۳ . 
عمرو بن العاص ۲۳۲ . 
عثمان بن عفان ۰۲۳۲ ۰۲۰ ۲۶۱ . 


2 
غیاث الدین توران شاه ۸ . 

(ف) 
فرج بن برقوق٩؛‏ . 
الفرسيسي ۷۰۱ . 

(ق) 
قطلوبغا المنصوري ۱۲ . 
قنصوه الغوري ١,7‏ . 
القلقشندي ۰۲۷ ۲۰ . 
القضاعي ۲۷ . 
قاسم بن قطلوبغا اخنفي ۸۰ . 


(f) 
. 27 محي الدين عبدالظاهر‎ 
. 58 2 ٦۷ محي الدین عبدالقادر‎ 
. 1۸ المري‎ 
۷۰ اجیب بن نصر الله‎ 
. ۱۷۳ حمد بن عبدالوهاب‎ 
. ۷۸ ند فیروز آبادي‎ 
. ۱۰۵ ۰۸۷ محمد ناصر الدين الألباني‎ 
. ۱۰۰ جمد منیر الدمشقي‎ 
. ۱۱۱ مروان بن احکم‎ 
. ۱۱۱ معاوية بن أبي سفیان‎ 
. ۲۰۲ محمد بن الحسن‎ . 
. 5١٠ محمد بن الحسين‎ 
. ۲۷۰ نحمد بن يعقوب‎ 


حمد بن کرام ۲۷۰ . 


(ن) 
الناصر بن قلاوون ٠١ › ۲١ › ٩‏ »١ه‏ . 
رازن 5 
اللاصر بن محمد ۰:۸ ۲۱ . 
النووي ۱۱5 . 
نجم الدين المهلبي 55 . 
النجم بن رزین ۰۱۷۰ ۷ . 
نصر الدین طراوي ۷۳ . 
النجم بن كويك ۷۰ . 
النور الهاي ۷١‏ . 
النجم عمر بن فهد ۸۰ . 


نجدة بن عامر ۲۳4 . 
هاشم عبدالله بن حمد ۲۰۳ . 


یلبغا اللاصري ۰۱۲ ۱۶ . 
یعقوب شاه اليحياوي ۱۲ . 
يشبك الدوادار 1۳ . 
یجی بن سعد 1۱۷ . 

پونس بن عمرو ۲۹۱ . 


۳۰۳ 


0 
أباطيل الأباطيل حسي شيخ عثمان . 
أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ للد كتور إبراهيم شعوط . 
آبو احاسن تغري بردي مورخا في مصر والنيل للأستاذ محمد عبدالله عثمان . 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا أحمد بن علي المقريزي تحقيق د. جمال الدين الشيال لجنة إحيك 
التراث القاهرة 781 1ه 
الاتقان تي علوم القرآن للسيوطي دار المعرفة بيروت . 
الأدب المفرد للامام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري . 
الآراء الاقتصادية للمقريزي دراسة مقارنة أ“مد صالح الغامدي . 
أضواء البيان على تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . المطابع الأهلية بالرياض . 
الاعتصام للشاطبي تحقيق محمد رشيد رضا . 
الأعلام لخير الدین الزر كلي طبعة دار العلم بيروت . 
إعلام الموقعين لابن قيم الحوزية دار الحيل . 
اغائة اللهفان من مصاید الشیطان لابن قیم اطوزية تصحیح حمد عفيفي وه E ON‏ 
الاسلامي ۱۹۸۷ 2 . 
الإلمام في أخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام أحمد بن علي المقريزي . 


الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة د. عبدالله بن عمر الدميجى . 


إنباء الغمر بأنباء العمر ابن حجر العسقلان افند دانرة العارف العثمانية ۱۹۱۷ . 
الأوقاف والخياة اللاجتماعية فِ صر المماليك حمل تمد أمين دار النيصة العربية القاهرد 


8656م . 


رب ) 
بدائع الزهور ی وقائع الدهور لابن إياس ابو بكر بن أحمد ط بولاق 2۱۸۸۲ . 
البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع محمد بن على الشوكاني ص ۱۳۹۸ دار السعادة 
القاهرة . 
بد ع الاعتقاد د. محمد حامد الناصر مكتبة السوادي جدة . 
البداية النهاية لابن ير لاب الفداء إسماعيل بن کار حلم مكتبة العارف "یروت . 

(ت) 

تاریخ الفیوم للنابلسي دار ابلیل بروت ؟ ۱۹۷م. 
تحريد التوحيد المفيد أحمد بن علي المقريزي تحقيق علي العمراني . 
تحفة الأحوذي جامع الترمذي آبو ا لعلاء مد عبدالر من البارك فوري دار الکتسب 
العلمية بیروت . 
التعریغات للجرحان تحقیق |براهیم الأبياري بیروت . 
تفسير البغوي تحقيق عثمان جمعة ضميرية » محمد النمر » دار سليمان الحرش دار طيبة الرياض . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير مطبعة الشعب . 
تلبيس إبليس لحمال الدين أبي الفر ج ابن الجوزي مكتبة المدن . 


التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما جب من محاسن التدبر والتصرف محمد بن خليل 


الأسدي ط ١‏ دار الفكر ا لعربي . 


الجواب الكافٍ لابن قيم الجوزية . 


(ش) 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي دار التراث بيروت . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي قاسم اللالكائي تحقيق د. أحمد سعد حمدان 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت . 


شفاء العليل في مسائل القدر والتعليل لاين قيم الجوزية طبعة المدن ممصر . 


ن 
صبح الأعشی في صناعة الإنشاء أحمد بن عبدالله القلقشندي دار الكتب الصرية . 
صحیح البخاري ابو عبدالّه البخاري مکتبة ابلمهورية مصر . 
صحیح مسلم بشرح النووي مصورة عن طبعة تمد عبد اللطیف عصر . 
صحیح الترغیب والترهیب للمنذري تحقیق الشیخ محمد ناصر الدين الألباني الکتب الاسلامي 
بيروات . 
الصحاح للجوهري تحقيق هد عبدالغفور عطار دار العلم للملاین .. 
صلاة الوتر للمروزي اعتصار هد بن علي القريزي تعقیق حمد هد عاشور وجمال عبدالنعسم 
الکومی . 


کت 
ضوء الساري في معرفة حبر تميم الداري أحمد بن علي القريزي حقیق محمد احد عاشور. 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي بيروت دار الحياة . 


رط ) 
الطبقات الکبری لابن سعد دار صادر بیروت . 
طرق التجارة الدولية و حطاقا بین الشرق و الغرب یی العصور الوسطی لنعیم ز كي فهمي الکتبة 
العربية -- الماهرة . 


(ظ) 


ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي د. سفر الحوالي . 


E (‏ ) 
عصر المماليك محمود رزق سليم المطبعة النموذجية مصر 2۱۹۸۱ . 
العقيد الواسطية لشيخ الإسلام ابن ثيمية شرح محمد خحليل هراس 5 


202) 


غاية النهاية قي طبقات القراء شمس الدين ابن ابفحزري القاهرة ۸۱۹۳۳ . 


رف ) 
الکتبة السلفية القاهرة . 


فتح ابحید بشرح كتاب ١‏ لتوحيد للشيخ عبدالر حمن بن حسن تحقیق الأرناؤوط ۰ 


الفرق بين الفرق عبدالقادر بن طاهر البغدادي تحقيق حمد غ الدین عبداخمید دار 


الفصل في الملل والأهواء والنحل للشهرستان تحقيق محمد سيد كيلان . 
فضل آل البيت على من عداهم أحمد بن علي المقريزي تحقيق محمد هد عاشور . 
الفوائد لابن قيم الجوزية مكتبة دار البيان . 


رق) 
القاموس المخيط للعلامة الفيروز آبادي طبعة الرسالة ۰۷ ۱ه. . 
القضاء والقدر د. سلیمان عمر الاشقر . 


۳۰ 


)2 
الكامل في الأدب للمبرد . 
كشف الغمة وإغاثة الأمة أحمد بن علي المقريزي . 
کشف الماليك لابن شافين زاده.. 0 


۱ 200 
لا إله إلا الله عقيدة وشريعة محمد قطب . 


لسان العرب لابن م2 متظور دار صادز بیروات .. 


(f) 
. م۱۹٦۲ اجتمع المصري في عهد المماليك د سعيد عاشور ط القاهرة‎ 
ابحمع المؤسس بالمعجم المفهرس لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلان‎ 
. مجموع.الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد عبدالحليم بن تيمية مكتبة السوادي‎ 
. 2۱۸۷۰ حيط احیظ بطرس البستاني مکتبة لبنان بیروت مصور عن طبعة‎ 
مختصر الصواعق الرسلة لابن قیم ابوزية‎ 
. مختصر الكامل للضعفاء لابن عدي تحقيق من عارف الدمشقي مکتبة السنة القاهرة‎ 
. مدحل دراسة العقدنة: الاسلامية د. عنمان جمعة ضميزية نشر مکتبة السوادي جدة‎ 
. العترلة وأصوشم الخمسة فواد عبدالّه العتق‎ 
. معجم البلدانلیاقوت انحموي طبعة دار احیاء التراث - بیرزت‎ 
۰ . معجم الولفین عمر رضا كخالة دار إحياء التراث لبنان‎ 
معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق عبدالسلام محمد هارون مطبعة مصطفى‎ 
۱ ا‎ 
. المذهب .في معرقة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي‎ 
. مفردات القرآت للراغب الأصفهاني تحقيق سيد کيلاتي مطبعة احلي‎ 


مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري تحقيق محمد حي الدین عبدالحميد مكتبة النهضة 
۳ ۱ 
مسند الامام هد بن حتبل دار الکتب العر بية بیروت ., 
۰ الواعظ والاعتبار بذ کر الفطط والاثار امد بن علي القريزي . 
الور خ الصري جال الدین آبو احاسن د هد عزت عبد الکرع ط القاهرة . 
موطأ الإمام مالك تعليق محمد فؤاد عبدالباقي دار (حیاء الکتب العربية . 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. ان و ا ماش 
الموسوعة العربية الميسرة طبيعة دار الشعب مصر . 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله خالد عبداللطيف . 
المبر في سؤال خاتمة الخير احمد بن علي المقريزي ( مخطوط ) . 
میزان الاعتدال للامام الذهي : 
رد ) 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي الطبعة الاميرية القاهرة . 
نحل عبر النحل أحمد بن علي المقريزي تحفیق د. جال الدین الشیال . 
اللزاع والتخاصم فيما بين بي أمية وبي هاشم أحمد بن علي المقريزي . 


تشاد أي احاسن وأثرها ق كتابة التأريخ مد دراج القاهر ه : 


20 
وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان أبو العباس شنس الدين ابن خلكان تحقيق إحسان عباس بيروت 
۷ . 


الولاء والبراء في الإسلام د. محمد سعيد القحطاني دار طيبة الرياض . 
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1 و تقدیر ی 
المقدمة المح ا امو Sal SEDE‏ 
الستتت: ار الموضوع لف MESSE‏ او 
DEES E TT‏ 
الباب الأول : حياةالقريزي وعصره E‏ 
الیحت الاول : الناحية السياسية ی 

۰ الشکلات انار جية E‏ ی 
الشکلات الداحلية ی 
امحمسار وضعف التجارة الداحلية لدولة المماليك 5171700 
فتنة تيمور لنك واحنياحه البلاد الإسلامية EE.‏ 
النظام الإداري لدولة المماليك E‏ وگ 
الیش المل و کن ا ا 
البحث الثاني : الناحية الاقتصادية ی 

۵ آهم ابوانب الاقتصادية ای ليه 
الصناعات ا ی ی 
الي دة ف مديص LESER SEES‏ 
الإقطاع في عهد الماليك E aE Se‏ ون وا 
الاثار السلبية لنظام الإقطاع في عهد المماليك الما ا ا 
التجارة 0 
التجارة الداخحلية ی 
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ره 
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۰ الدولة المل و کية وعلاقتها بالتجارة ا و رخ 
المبحث الثالث : الناحية الفكرية و العلمية es‏ 
الا وشیی وا SG es‏ 
الملسبحث الرابع : الناحية الدينية والاجتماعية OT‏ 
الأعیاد والاحتفالات 5 E E‏ 
العادات و الفاسد الضارة OOP‏ ی( 


الأوقاف وأثرها على الحياة ا ا ا ا 
الأوقاف الدينية والثفافية لج و وت ماس ا 


لفصل ن حياة القريزي e‏ 
ابحث الأول : لسبه وولادته اواو جاو A‏ 


الفصل الثالث : مولفاته وجهوده العلمية و 
البحت الاول : مولفاته العلمية ی 


البحث الثان : جهوده في العقيدة e SESS‏ 
المبحث الثالث : جهوده في التاریخ RN E‏ 


الت الرابع : جهوده ف الفقه والحديث والأدب 


كع 
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الباب الثاني : منهج المقريزي في دراسة العقيدة ... 


الفصل الأول : منهج المقريزي في دراسة العقيدة 


براهين من تو حيد الربوبية ae n e‏ و 
ال خن الثاني ِ نو حید الألوهية 2 


عاذج من تو حید الألوهية ê a‏ خر وی نوخ 


آنواع من العبادة الق يجب القيام با و 
البیحت الثالث : توحید الاساء و الصفات ... 


أقسام القدرية ا ا ا ا ا ا ا 0 000 
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الساله الأولى. + التبرك ی 
السألة الثانية : ذکر صنم آبو امول ...... 
الال اكا د ك غاد :اة و 
الس‌ألة الرابعة : عید الشهید EE‏ 
السسلهة اطامسة : انکاره للمسکر ات 


تأثير معاصي الله في الأرض 121 


1 


بيان حدیث افتراق الاْمة ی 
البحث الأول : الخوارج هم 


أقسام الخوارج : و ی 
۱ الأولى + EES‏ عط ف ووه اام درا ناد 
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ابیت الأول : المعتزلة ا دیزی 2 
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